
 القــدس - عــــززت وثيقــــة إســــرائيلية 
الاعتقاد فــــي ما تخوّفت منــــه مصر التي 
توجّست من وجود مخطط تتبناه حكومة 
بنياميــــن نتنياهــــو لتوطين ســــكان قطاع 
غزة في سيناء، مستفيدة من الحرب التي 
يشنها الجيش ضد المقاومة الفلسطينية 

حاليا.
وصاغت هيئة حكومية اقتراحا ينص 
على نقل ســــكان غــــزة البالــــغ عددهم 2.3 
مليون نسمة إلى سيناء، ما أثار إدانة من 
الفلسطينيين وزاد من حدّة التوتر بين تل 

أبيب والقاهرة.
وشــــدد الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي فــــي اتصال هاتفي مــــع نظيره 
الأميركي جو بايــــدن أخيرا على أن مصر 
”لــــم ولن تقبــــل توطين الفلســــطينيين في 

سيناء“.
وقلــــل مكتب رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهــــو من شــــأن التقرير الــــذي أعدته 
وزارة الاســــتخبارات ووصفــــه بأنه ورقة 
مفاهيمية، لكنه فاقم توجســــا طويل الأمد 
لدى القاهــــرة من أن إســــرائيل ترغب في 
تحويل غــــزة إلى مشــــكلة مصرية، وأحيا 
لدى الفلسطينيين ذكريات أليمة من النكبة 
التي مسّــــت مئات الآلاف من الأشــــخاص 
الذيــــن فروا أو أُجبــــروا على ترك منازلهم 

عقب حرب 1948.
ويظهر على الوثيقة تاريخ 13 أكتوبر، 
أي أنهــــا صدرت بعد ســــتة أيــــام من قتل 
مسلحي حماس أكثر من 1400 شخص في 
جنوب إســــرائيل واحتجــــاز أكثر من 240 
رهينة في هجوم ســــبب حربا إســــرائيلية 
مدمــــرة على قطــــاع غزة، ونشــــرها موقع 

سيحا مكوميت العبري لأول مرة.
وعرضــــت وزارة الاســــتخبارات، التي 
تجري أبحاثا لكنها لا تضع السياســــات، 
في تقريرهــــا ثلاثة بدائل لإحــــداث تغيير 
كبير فــــي الواقع المدني بغــــزة في ضوء 
”جرائــــم“ حمــــاس التــــي أدت إلــــى حرب 

”السيوف الحديدية“.
ويرى مؤلفو الوثيقــــة في هذا البديل 
الخيار الأفضل لأمن إســــرائيل، واقترحوا 
نقل الســــكان المدنيين في غــــزة إلى مدن 
الخيام في شــــمال ســــيناء، ثــــم بناء مدن 

دائمة وممر إنساني غير محدد.
وتحدّثــــت الوثيقة عن إنشــــاء منطقة 
أمنيــــة داخل إســــرائيل لمنــــع النازحين 

الفلســــطينيين من الدخــــول، ولم تذكر ما 
الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها.
ولطالمــــا خشــــيت القاهرة مــــن رغبة 
إسرائيل في فرض طرد دائم للفلسطينيين 
إلى أراضيها، كما حدث خلال حرب 1948، 
وحكمــــت مصــــر قطاع غــــزة بيــــن عامي 
1948 و1967، عندمــــا اســــتولت إســــرائيل 
علــــى القطاع، إلى جانــــب الضفة الغربية 
والقــــدس الشــــرقية، لكن جلّ ســــكان غزة 
من نســــل اللاجئين الفلســــطينيين الذين 

اقتلعوا مما أصبح دولة إسرائيل الآن.
وقال يوئيل جوزانســــكي، وهو زميل 
بارز في معهد دراســــات الأمن القومي في 
تــــل أبيــــب، ”إن الوثيقة تهــــدد بالإضرار 

بالعلاقات مع شريك رئيسي“.
وأضــــاف جوزانســــكي، والــــذي عمل 
فــــي  الاســــتخبارات  لــــوزارة  مستشــــارا 
الوثيقــــة  هــــذه  كانــــت  ”إذا  الماضــــي، 
صحيحة، فهذا الخطأ فادح. وقد يتسبب 
فــــي شــــرخ إســــتراتيجي بين إســــرائيل 
ومصــــر. أرى أن هــــذا نتج إمــــا عن جهل 
أو عــــن شــــخص يريد التأثير ســــلبا على 

المصرية المهمة  العلاقات الإسرائيلية – 
خلال هذه المرحلة“.

ولــــن تكون مصر بالضــــرورة المحطة 
وتحدثت  الفلسطينيين،  للاجئين  الأخيرة 
الوثيقــــة عــــن دعم مصــــر وتركيــــا وقطر 
والسعودية والإمارات للخطة إما ماليا أو 
من خلال استقبال ســــكان غزة المهجرين 
كلاجئيــــن وحتــــى مواطنين علــــى المدى 

الطويل.
أن  الإســــرائيلية  الوثيقــــة  وأضافــــت 
في كندا  ممارســــات الهجرة ”المتساهلة“ 
تجعلهــــا هدفــــا محتملا لإعــــادة التوطين 

أيضا.
ونقلت أسوشــــيتد برس عن مســــؤول 
إســــرائيلي مطلع على الوثيقــــة قوله إنها 
”ليست مُلزمة ولم تلق مناقشة موضوعية 
من قبل المســــؤولين الأمنيين“. ووصفها 
مكتب نتنياهــــو بأنها ”ورقــــة مفاهيمية، 
تصــــدر أمثالهــــا علــــى جميع مســــتويات 

الحكومة وأجهزتها الأمنية“.
وتابـــع أن قضية اليوم التالي (لوقف 
الحرب على غزة) لم تُناقش في أي منتدى 

رسمي في إسرائيل التي تركز على تدمير 
قدرات حماس الإدارية والعسكرية.

الإســـرائيلية  الوثيقـــة  وترفـــض 
الخيارين الآخريـــن المتمثلين في إعادة 
السلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية 
إلى غزة، بعد إنهاء حكم حماس للقطاع، 
أو دعم الحكم المحلـــي. ويرجع ذلك إلى 
أسباب، منها أنها لا تردع الهجمات على 

إسرائيل.
وتقـــول الوثيقـــة إن إعادة الســـلطة 
الفلســـطينية، التي طُردت مـــن غزة بعد 
حرب 2007 التي دامت أســـبوعا ووضعت 
حماس في الســـلطة، ستكون ”نصرا غير 
مســـبوق للحركة الوطنية الفلســـطينية. 
لكنه ســـيودي بحياة الآلاف من المدنيين 
والجنود الإســـرائيليين. وهـــو لا يحمي 

أمن إسرائيل“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - قــــرر مجلــــس الأمــــن التابع 
للأمم المتحــــدة الاثنين تمديد ولاية بعثة 
الأمــــم المتحدة للاســــتفتاء في الصحراء 
المغربية (مينورســــو) لمدة عــــام، ما من 
شــــأنه أن يدعم الحراك الإيجابي لمســــار 
الحل في الصحــــراء المغربية على قاعدة 
الحكــــم الذاتــــي الموســــع التــــي يقدمها 
المغــــرب باعتبارهــــا أساســــا جــــادا وذا 

مصداقية للحل.
الاهتمــــام  مــــن  المغــــرب  واســــتفاد 
الإعلامــــي باجتماع مجلــــس الأمن ليقدم 
صــــورة تفصيليــــة عن حيثيــــات الهجوم 
الــــذي اســــتهدف مدينــــة الســــمارة فــــي 
الأحد،  الصحراء المغربية ليل الســــبت – 
والــــذي تُوجــــه فيــــه أصابع الاتهــــام إلى 

بوليساريو وداعمتها الجزائر.
وأشــــادت المملكــــة المغربيــــة بتبني 
مجلــــس الأمــــن التابــــع للأمــــم المتحدة 
للقرار الجديد، وفق بيان وزارة الشــــؤون 
الخارجيــــة المغربيــــة، مؤكــــدة علــــى أن 
الدعــــم الدولــــي المتنامــــي مــــن حوالــــي 
مئــــة بلد لمبــــادرة الحكــــم الذاتــــي التي 
اقترحها المغرب، وفتــــح أكثر من ثلاثين 
قنصليــــة عامة بالعيــــون والداخلة، وعدم 
اعتــــراف أكثر من 84 فــــي المئة من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة ببوليســــاريو، 
فضلا عن النهضــــة التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشــــهدها المنطقة في 
إطار النموذج التنمــــوي الجديد للأقاليم 
الجنوبيــــة، يكــــرس فعليــــا المقاربة التي 
تنتهجهــــا المملكــــة فــــي معالجــــة هــــذه 

القضية.
وحــــدد القرار، وفــــق البيان، بوضوح 
أطراف العملية السياسية، والتي يجب أن 
تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية 
والأخلاقيــــة فــــي البحث عن حــــل نهائي 
للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
حيــــث ذكــــر الجزائر تحديدا ســــت مرات، 
وهــــو نفس عــــدد المرات التــــي ذكر فيها 
المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل 

الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل.
وأكــــد محمــــد بــــودن، رئيــــس مركــــز 
أطلــــس لتحليل المؤشــــرات السياســــية 
الأممــــي  القــــرار  أن  والمؤسســــاتية، 
يوســــع التراكمــــات الإيجابيــــة لصالــــح 
ملف الصحــــراء المغربيــــة ويحافظ على 
مقتضيات وأحكام حاســــمة تنســــجم مع 
ثوابــــت الموقــــف الســــيادي المعبر عنها 
فــــي خطب العاهل المغربــــي الملك محمد 

السادس.
ولفت بودن في تصريح لـ”العرب“ إلى 
أن التدابيــــر المبينة في القرار الأممي من 
شــــأنها أن تلعب دورا حاســــما في تعزيز 

السلم والأمن.
وأتــــى التصويــــت بعــــد أيــــام قليلة 
مــــن تقديم الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــــش، إلى أعضاء مجلس 
الأمــــن الدولــــي، تقريــــره الســــنوي حول 
الوضع في الصحراء، مشــــيدا بـ”التعاون 
المغربيــــة  الســــلطات  بيــــن  الوثيــــق“ 
ومينورسو في الصحراء المغربية مُقابل 

عرقلة الجبهة الانفصالية لمهام البعثة.
ويحــــدد  القــــرار رقــــم 2703 الجديــــد 
الموائــــد المســــتديرة باعتبارهــــا الإطار 
الوحيد للمسلســــل السياســــي، لاســــيما 
بمشــــاركة الجزائــــر كطرف معني بشــــكل 

مباشر.
وأكد مجلس الأمــــن أن الحل النهائي 
لا يمكن أن يكون إلا ”حلا سياسيا واقعيا 
وعمليــــا ودائمــــا وقائما علــــى التوافق“، 
مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، 
بدعم مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي 
التي اقترحهــــا المغــــرب، والتي وصفها 

بـ”الجادة وذات المصداقية“.
وقالــــت ممثلة الولايــــات المتحدة إن 
”واشــــنطن ترحــــب بتأكيد مجلــــس الأمن 
دعمــــه لجهــــود ســــتيفان دي ميســــتورا، 

المبعوث الشــــخصي للأميــــن العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء، ومينورســــو، كما 
تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل 

مقبول سياسيا“.
وبينت أن ”أميــــركا قلقة من الأوضاع 
الإنســــانية وظــــروف المعيشــــة ونقــــص 
الوصول إلى المســــاعدات فــــي مخيمات 

تندوف بالجزائر“.
واعتبر بودن أن القرار الأممي الجديد 
يبعــــث رســــالتين لا لبس فيهمــــا، واحدة 
إلــــى الجزائر تقضي بوجــــوب أن تتحمل 
مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وأخرى 
إلى بوليساريو تتعلق بتورطها في تقييد 
عمليــــة الإمداد الآمن لمينورســــو وتحرك 

أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.
وعقــــد أعضــــاء مجلــــس الأمــــن فــــي 
الســــادس عشــــر مــــن أكتوبــــر المنقضي 
مشــــاوراتهم نصف السنوية مع المبعوث 
الشــــخصي للأمين العام للأمــــم المتحدة 
إلى الصحراء المغربية، والممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء 

ورئيس مينورسو ألكسندر إيفانكو.
وأتى اعتماد مجلس الأمن هذا القرار 
غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً 
فــــي عملية ”إطــــلاق مقذوفــــات“ أدّت ليل 
السبت – الأحد إلى مقتل شخص وإصابة 
ثلاثة آخرين بجروح في مدينة الســــمارة 

بالصحراء المغربية.

وقــــدم الســــفير المغربي لــــدى الأمم 
تصريــــح  فــــي  هــــلال  عمــــر  المتحــــدة 
للصحافيين تفاصيل ضافية عن الهجوم.

وأكد هلال أن هنــــاك أربعة انفجارات 
وقعــــت في المدينــــة الروحيــــة للصحراء 
المغربيــــة، كما قــــدم صــــوراً للانفجارات 
في الحــــي الصناعي، حي الســــلام وحي 
النهضة، حيث لا توجد منشــــآت عسكرية 

وإنما منازل سكنية.
وأشــــار هــــلال إلــــى أنــــه تــــم إبــــلاغ 
مينورسو، وقامت عناصرها بالتوجه إلى 
المكان، في انتظار تقريرهم ومشاركته مع 

مجلس الأمن.
وفي الوقت نفســــه لفت إلى التحقيق 
الذي أُجــــري من قبل الشــــرطة القضائية 
بهــــذا الخصــــوص، لتحديــــد التفاصيــــل 
العلمية لهذه الانفجارات، مؤكدا أنهم الآن 

في مرحلة جمع المعلومات.
وأوضح أنه لم يتــــم توجيه أي اتهام 

حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيق.
ومع ذلــــك أشــــار إلى وجــــود العديد 
مــــن الدلائل، بما في ذلــــك البيان رقم 901 
الــــذي أصدرتــــه بوليســــاريو، ولفتت فيه 
إلى ”قــــوات مغربية متمركزة في قطاعات 
المحبس، الســــمارة والفرســــية“، مشددا 
على أن عــــدم تقديــــم جبهة بوليســــاريو 
نفيًا لهــــذا البيان يؤكد مســــؤوليتها عن 

استهداف المدنيين.
وأوضح أن القانون الإنساني الدولي 
وقرارات مجلس الأمن يصنفان استهداف 
الأرواح المدنيــــة أعمــــالا إرهابية وأعمال 

حرب تترتب عليها عواقب ومسؤوليات.
وفـــي إشـــارة ضمنيـــة إلـــى تحميل 
هـــلال  أكـــد  للجزائـــر،  المســـؤولية 
يتحملـــوا  أن  يجـــب  المســـؤولين  أن 
والسياســـية،  القانونيـــة  مســـؤولياتهم 
يســـتضيفونهم  مـــن  إلـــى  بالإضافـــة 
والمدافـــع،  بالصواريـــخ  ويزودونهـــم 
حيث ســـتحدد التحقيقات التقنية مصدر 

المتفجرات.
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اجتياح غزة مغامرة صعبة للإسرائيليين

مصر: مسارات التنمية في سيناء لا تعبأ بخطط التوطين
 أحمد جمال

 القاهرة - بعثــــت الحكومة المصرية 
برســــائل عديــــدة الثلاثاء مفادهــــا أنها 
تمضي في اتجاه تعزيز فرض سيطرتها 
على سيناء، وتأكيد أن مشروعات التنمية 
التي تجري بالقرب من الحدود الملتهبة 
مــــع قطاع غزة تتــــم وفقًــــا لرؤيتها وبما 
يخدم أمن البلاد، وأن مســــارات التنمية 
مكملة للموقف الرسمي الرافض لتوطين 

الفلسطينيين في سيناء.
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 
في مقر الكتيبــــة 101 التابعة للجيش في 
شمال سيناء دشن خلاله المرحلة الثانية 
مــــن تعمير ســــيناء، بحضور عــــدد كبير 
مــــن الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤســــاء 
الأحزاب وقادة قبائل ســــيناء، ومجموعة 

من الإعلاميين والمثقفين.
وبدا الحشد المصري بالقرب من غزة 
معبّــــراً عن رغبة في تأكيــــد أهمية خطط 
التنمية التي تتمدد ســــريعا في ســــيناء 
مــــع تراجع الإرهاب فيهــــا، وأن تطورات 
الأوضــــاع على الحدود لــــن تثني أجهزة 

الدولة عن العمل، في محاولة لسد منافذ 
جعلت إسرائيل تفكر في أن سيناء مكان 

مناسب لاستيعاب فلسطينيي غزة.
واســــتبقت الحكومة انــــدلاع الحرب 
على غــــزة وكثفت جهودها لإعادة توطين 
أهالي مدن قناة السويس ومنطقة الدلتا 
بشــــمال القاهــــرة فــــي ســــيناء، ووفرت 
حماية للشــــركات العاملة في مشروعات 
التنميــــة التي دشــــنتها، وقدمت مغريات 
لجذب المواطنين والطلاب للدراســــة في 
المؤسسات التعليمية وإنشاء الجامعات 

الأهلية والمدارس في مناطق متفرقة.
وقال مدبولي من سيناء إن المستهدف 
تدشـــين مشـــروعات تنموية بــــ11 مليار 
دولار، فـــي المرحلـــة الثانية مـــن تنمية 

ســـيناء في الســـنوات الخمـــس المقبلة، 
وإن الدولة رأت مبكرا أهمية القضاء على 
الإرهاب وتهيئة محافظة شـــمال ســـيناء 

(القريبة من غزة) للاستقرار.
ونفذت الحكومـــة المرحلة الأولى من 
خطة التنمية الاقتصادية لســـيناء خلال 
الفترة من 2014 إلى 2023، وأنفقت حوالي 

74 مليار دولار على مشروعات التنمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة إكرام بدرالدين أن زيارة الحكومة 
حملت مغزى سياســـيا وآخر اقتصاديا، 
ما يؤكد أن ســـيناء مشروع قومي للدولة 
ويتم توظيفهـــا لإيجاد فرص عمل والحد 
من البطالة وتمهيـــد الأجواء لتكون بيئة 

صالحة لجذب السكان المصريين.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
التواجـــد الحكومي بالقرب من غزة يدعم 
التصريحـــات الرئاســـية التـــي تفيد بأن 
الأمن القومي المصـــري لا تهاون فيه ولا 
تفريط، ما يؤشـــر على أن الموقف المعلن 
من مســـألة التهجيـــر مدعـــوم بخطوات 

تنفيذية على الأرض.
وتدرك مصـــر حجم الأخطـــار التي 
ترتبت على تجاهل الحكومات المتعاقبة 

لتنمية ســـيناء، خاصة المناطق القريبة 
من الحـــدود مع إســـرائيل وقطاع غزة، 
والاكتفـــاء بالتركيز على الســـياحة في 
جنـــوب ســـيناء، ما دفـــع إلى انتشـــار 
تنظيمـــات إرهابيـــة وخـــوض أجهـــزة 
الأمـــن حربا ضروســـا خلال الســـنوات 
الماضية كانت كلفتها المالية والبشرية 

باهظة.
وكشـــفت القياديـــة بحـــزب التجمع 
فريدة النقاش أن تســـريع خطط التنمية 
رسالة إلى من يهمهم الأمر بأن مصر لن 
تفرط في ســـيناء، وأن توالـــي التقارير 
التـــي تشـــير إلـــى وجـــود فريـــق عمل 
بـــوزارة الخارجية الإســـرائيلية مهمته 
الضغـــط على جهات دوليـــة لمنح مصر 
حوافز مقابل توطين ســـكان غزة يتطلب 

تحركات عاجلة لوأد الأطماع.
وأشـــارت فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إلـــى أن الحكومة المصرية تريد التأكيد 
علـــى أن الشـــعب الـــذي يواجـــه أزمات 
اقتصاديـــة صعبـــة لـــن يقبـــل أن يكون 
ذلك على حســـاب مناطـــق جغرافية قدم 
المصريون تضحيات جسيمة لتحريرها 

من الاحتلال والإرهاب. الأو
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 صنعــاء - دخـــل الحوثيون فـــي اليمن 
على خـــط التصعيـــد مع إســـرائيل حيث 
أعلنـــوا الثلاثاء عـــن إطلاق دفعـــة كبيرة 
والمجنحةِ،  البالســـتيةِ  الصواريـــخِ  مـــن 
وعـــدد كبير مـــن الطائرات المســـيّرة على 
أهداف إســـرائيلية مختلفة ”في الأراضي 

المحتلةِ“.
وجاء تحرك جماعة الحوثي في أعقاب 
انتقادات وجهتها قيادات من حركة حماس 
إلـــى حزب الله اللبنانـــي حيث قالت إن رد 
الحزب الموالي لإيران في نصرة غزة التي 
تتعـــرض لهجمة إســـرائيلية شرســـة منذ 
ســـبعة وعشـــرين يومـــا كان مخيبا ودون 

المطلوب.
ويرى محللون فلسطينيون أن تصعيد 
الحوثييـــن هدفـــه التغطيـــة علـــى تخاذل 
حـــزب الله فـــي دعم حلفائه مـــن الفصائل 
الفلســـطينية في القطاع المحاصر، حيث 
اكتفـــى الحـــزب اللبناني بقصـــف متقطع 
على المنطقة الحدودية، دون أن يكون لذلك 
أيّ أثر حقيقي في الضغط على إســـرائيل 

لوقف حربها في غزة.

بمواصلة  الثلاثاء  الحوثيـــون  وتوعّد 
إطلاق صواريخ ومســـيّرات نحو إسرائيل 
حتـــى يتوقف ”العدوان“ علـــى قطاع غزة، 
معلنين شـــنّ ثلاث عمليات من هذا النوع 
منـــذ اندلاع الحـــرب بين الدولـــة العبرية 
وحركـــة حماس في الســـابع مـــن أكتوبر 

الجاري.
وجاء فـــي بيان تـــلاه العميـــد يحيى 
سريع، الناطق العسكري باسم المتمردين 
المدعومين من إيران وبثّته قناة ”المسيرة“ 

التابعة لهم إن ”القوات المسلّحة اليمنية.. 
تؤكـــد اســـتمرارها فـــي تنفيـــذ الضربات 
النوعية بالصواريخ والطائرات المســـيّرة 

حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي“.
وتأتـــي تصريحـــات المتحدث باســـم 
الحوثيين بعدما قال الجيش الإســـرائيلي 
إنـــه أســـقط ”هدفا جويـــا“ كان يقترب من 
مدينة إيلات السياحية على البحر الأحمر. 
وذكر الجيش الإســـرائيلي في وقت لاحق 
أن ”أنظمتـــه رصدت هدفا جويا يقترب من 

الأراضي الإسرائيلية“.
وأضـــاف ”لم يكن هنـــاك أيّ تهديد أو 
وأن الإجـــراءات  خطـــر علـــى المدنييـــن“ 
الدفاعيـــة نجحـــت فـــي التصـــدي للهدف 

الجوي.
ويرى المحللـــون أن تحرك الحوثيين 
يبـــدو أنه جـــاء بأمر مـــن إيـــران، في ظل 
ما يتعـــرض له حـــزب الله مـــن انتقادات 
فلســـطينية، تخشـــى من أن يتحـــول إلى 
إحـــراج لهـــا، وهـــي التـــي حرصـــت على 
استغلال الحرب الإسرائيلية على غزة في 
الدعاية لها في الأوساط الشعبية العربية.

ويقول المحللون إن حـــزب الله أظهر 
حتى الآن أنـــه ليس بصـــدد تغيير قواعد 
الاشـــتباك الحاليـــة بمـــا يقـــود إلى حرب 
واســـعة مع إســـرائيل، وأن جـــل تحركاته 
تنصـــبّ على ”رفـــع عتب“، أمـــام حركتي 
حماس والجهاد الإســـلامي اللذين يعدان 
أحد ركائز ما يسمى بمحور الممانعة الذي 

تقوده طهران.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حســـين أمير عبداللهيان الثلاثاء أنه ”من 
المجموعات الموالية  الطبيعي ألاّ تسكت“ 
لطهـــران فـــي المنطقة علـــى تصاعد حدّة 

الحـــرب بين إســـرائيل وحركة حماس في 
قطاع غزة، داعيًا إلى اغتنام ”آخر الفرص 

السياسية“ لوقف التصعيد.
وأتـــت تصريحـــات الوزيـــر الإيراني 
خلال زيارة إلى الدوحـــة التقى فيها أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس 
الوزراء وزير الخارجية الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن جاســـم آل ثاني، وتزامنت 
مع تبنـــي المتمرديـــن اليمنيين الهجمات 

على جنوب إسرائيل.
ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن أمير 
عبداللهيان قوله ”نتيجة اســـتمرار جرائم 
النظـــام الصهيونـــي ضد الشـــعب الأعزل 
والحصار المطبق على غزة، فإننا نشـــهد 
تدريجيًا زيـــادة في ردود الفعـــل وتكثيفًا 

واتساعًا لنطاق النزاعات في المنطقة“.
وأضـــاف ”مـــن الطبيعـــي أّلاّ تســـكت 
مجموعات وحركات المقاومة على كل هذه 
الجرائـــم وأيضاً على دعـــم أميركا الكامل 

للكيان الصهيوني“.
ودعـــا عبداللهيـــان إلـــى ”اغتنام آخر 
محذّرًا  الفرص السياســـية لوقف الحرب“ 
من أنه ”إذا خرج الوضع عن السيطرة فلن 

يسلم أيّ طرف من عواقب ذلك“.
وأســـفرت المواجهـــات المتقطعة بين 
حزب الله وإسرائيل خلال الأيام الماضية 
عـــن مقتل 47 مقاتـــلا من الحـــزب. وقالت 
ثلاثـــة مصادر مطلعـــة إن حـــزب الله قرر 
اتخـــاذ جملـــة مـــن الاجـــراءات والتدابير 
مـــن قبيل اســـتخدام صواريخ أرض – جو 
بهدف تخفيف حجم الخسائر البشرية في 

صفوفه.
وقال أحد المصـــادر المطلعة لرويترز 
المضـــادة  الصواريـــخ  اســـتخدام  إن 

للطائـــرات كان إحدى الخطـــوات العديدة 
التي اتخذها الحزب للتصدي للمُســـيّرات 
الإســـرائيلية التـــي تهاجـــم مقاتليـــه في 
التضاريس الوعرة وبساتين الزيتون على 

الحدود.
ومـــن المقـــرر أن يلقي الأميـــن العام 
للحزب حســـن نصرالله كلمة يوم الجمعة 
في أول خطاب له منـــذ اندلاع الحرب بين 
إســـرائيل وحماس، ويستبعد مراقبون أن 
يعلن نصراللـــه عن قـــرارات نوعية، وأنه 
ســـيكتفي بتوجيه المزيد مـــن التهديدات 

لإسرائيل.
ويوضح المراقبون أن حزب الله يدرك 
أن الدخول في حرب مع إســـرائيل سيكون 
أبـــرز الخاســـرين فيهـــا خصوصـــا وأن 
الولايـــات المتحدة التي أرســـلت حاملتي 
طائـــرات وتعزيـــزات عســـكرية لـــن تقف 

مكتوفة الأيدي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن حزب الله 
ســـيغامر في حالة وحيـــدة وهي أن تطلب 
منه إيـــران ذلك، لافتين إلى أن تحرشـــات 
الحوثيين بإسرائيل ليست ذات أثر كبير، 
لكن الأمر ســـيختلف في حال دخل الحزب 
اللبنانـــي رســـميا إلى المعركـــة حيث أن 
الجماعـــة اليمنية قـــد تعمد إلـــى توجيه 
ضربـــات تســـتهدف الملاحـــة الدولية في 

البحر الأحمر.
ورغـــم الدعـــم والتضامـــن الكبيريـــن 
اللذيـــن يبديهما اللبنانيون واليمنيون مع 
الفلســـطينيين في الحرب التي يتعرضون 
لها إلا أنهم يخشـــون من أن يتم الزج بهم 
في صـــراع لا يســـتطيعون تحمـــل كلفته، 
حيـــث يعاني البلدان حالة اســـتنزاف منذ 

سنوات بسبب أزماتهما الداخلية.
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هجمات حوثية للتغطية على تخاذل 

حزب الله في نصرة غزة
وزير الخارجية الإيراني من قطر: 

من الطبيعي ألا تسكت مجموعات المقاومة
ــــــط محللون الهجمــــــات الحوثية  يرب
على إسرائيل بما يتعرض له حزب 
الله اللبناني من انتقادات فلسطينية 
ــــــرى بأن تحركه كان ولا يزال دون  ت
المســــــتوى المطلوب. ويقول المحللون 
إن تحــــــرك الجماعة اليمنية لا يمكن 
أن يكــــــون دون إذن من إيران، التي 
تسعى لاســــــتغلال الحرب على غزة 
ــــــدة على  ــــــة الدعاية والمزاي فــــــي لعب

الدول العربية.

حزب الله أظهر حتى الآن 

أنه ليس بصدد تغيير 

قواعد الاشتباك بما 

يقود إلى حرب واسعة مع 

إسرائيل

 الخرطوم  - حققت قوات الدعم السريع 
المزيد من المكاسب الميدانية بسيطرتها 
على مطـــار يقع غربـــي العاصمة، والذي 
كان الجيـــش قد حوله إلـــى مطار حربي 
في الصراع المستمر منذ أبريل الماضي، 
بعـــد أن كان مخصصـــا لخدمة شـــركات 

النفط.

وجـــاء التقـــدم بعـــد أيـــام قليلة من 
سيطرة الدعم الســـريع على نيالا، ثانية 
كبرى مدن الســـودان من حيـــث الكثافة 
الســـكانية، ليزيد ذلك من إحراج موقف 
الجيـــش فـــي المفاوضـــات الجارية في 
جـــدة منـــذ الأحد. ويـــرى متابعـــون أن 
التقدم الذي تحرزه قوات الدعم السريع 

على أكثر من جبهة ومنطقة إستراتيجية 
من شأنه أن يشكل عنصر ضغط إضافيا 
على قيـــادة الجيش، للتخلـــي عن خيار 
الحـــرب، حيث بـــات من الواضـــح أنها 
لا تملك القدرة العملية على الاســـتمرار 
فيهـــا، أو تحقيـــق مـــا يكســـر المعادلة 

الميدانية القائمة.
وقالت قوات الدعم الســـريع الاثنين 
إنها انتزعت من الجيش الســـيطرة على 
مطار بليلة في ولاية غرب كردفان، وقال 
عمال فـــي حقل نفـــط إنه تـــم إجلاؤهم 

بسبب الهجوم.
وتقع منطقة بليلـــة على بعد 55 كلم 
جنوب غرب الفولـــة عاصمة ولاية غرب 
كردفـــان، ويوجد فـــي المنطقة حقل نفط 
ينتج ما بين عشرة آلاف و12 ألف برميل 
يوميـــا تمثـــل معظـــم إنتاج الســـودان 

النفطي الشحيح والمتضائل.
وتُدير شـــركة بترو إنيرجي الحقل، 
وهـــي شـــركة امتيـــاز تابعة لمؤسســـة 
البتـــرول الوطنية الصينية، وســـبق أن 
تعرض الحقـــل لهجمات مـــن مواطنين 
بســـبب عـــدم التـــزام الشـــركات ببنـــد 
المســـؤولية المجتمعيـــة، وهـــي أموال 

مخصصـــة للمجتمعـــات المضيفـــة يتم 
صرفها على مشاريع التنمية والخدمات.
وقالـــت قـــوات الدعـــم الســـريع في 
بيان إنها ستســـمح للمطار وحقل النفط 
بمواصلة العمـــل. وحرصت على طمأنة 
شـــركات النفـــط العاملة فـــي الحقل بأن 
القـــوات تتواجد فـــي المعســـكرات ولا 

علاقة لها بالمطار أو حقول النفط.
الاســـتمرار  ”يمكنهـــم  وأوضحـــت 
فـــي العمـــل من أجـــل مصلحة الشـــعب 
الســـوداني، رغم علمنا التام بأن أموال 
النفـــط لا تدخـــل خزانة الدولة بالشـــكل 
الذي يخدم شعبنا، لكننا لا نريد أن تكون 
ذريعة للفلول من أجل محاصرة وتجويع 

مواطنينا الذين أنهكتهم الحرب“.
ودارت معـــارك بيـــن قـــوات الدعـــم 
الســـريع والجيـــش أيضا فـــي مدينتي 
الأبيـــض والفاشـــر بغـــرب البـــلاد في 
الأيـــام القليلـــة الماضية مع اســـتئناف 
الولايـــات  ترعاهـــا  التـــي  المحادثـــات 
المتحـــدة والســـعودية الأحـــد بهـــدف 

التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت عن 
انضمـــام 560 فردا من الفرقة 20، التابعة 

للجيش في الضعين عاصمة ولاية شرق 
دارفور، إليها. ويرى متابعون أنها تملك 
بالواضح الأســـبقية على الميدان وهذا 
يقوي بشـــكل كبير موقفهـــا على طاولة 
المفاوضات، مشـــيرين إلـــى أن الجيش 
يبدو في وضع صعب فليس من صالحه 
الاستمرار في حرب باتت تستنزفه على 
نحـــو أشـــد، فـــي المقابل تبـــدو قيادته 
ضعيفة الإرادة أمام فلول النظام السابق 
المتمسكة بالاســـتمرار في الصراع إلى 
حين الاستجابة لمطالبها بالمشاركة في 

أي ترتيبات مستقبلية للسلطة.
وقالـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمر الاثنين إنها سهلت إطلاق سراح 
64 مـــن أفـــراد الجيـــش اعتقلتهم قوات 
الدعـــم الســـريع، ليصـــل إجمالـــي عدد 
الأشخاص الذين سهلت إطلاق سراحهم 

خلال الحرب إلى 292 شخصا.
وتشـــكل موافقة الدعم السريع على 
إطلاق ســـراح أســـرى من الجيش بادرة 
حسن نية تجاه المفاوضات الدائرة التي 
يأمل من خلالها الســـودانيون في إنهاء 
الحـــرب التي خلفت مآســـي. وتمخضت 
الحـــرب عـــن أزمـــة إنســـانية هائلة مع 

نزوح نحو ســـتة ملايين شخص، ومقتل 
الآلاف وإلحاق دمار بالعاصمة الخرطوم 
ووقوع عمليات قتـــل عرقية الدوافع في 

غرب دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع الأسبوع 
الماضي إنها سيطرت على نيالا عاصمة 

ولاية جنوب دارفور.
وقـــال أحد ســـكان نيـــالا إن الجيش 
واصل ضرباته الجوية، مســـتغلا ميزته 
الرئيســـية فـــي الحرب، علـــى الرغم من 
سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدته 

الرئيسية في المدينة.
ولم يرد الجيش الســـوداني ووزارة 

النفط على طلبات للتعليق.

الدعم السريع تكرس تفوقها الميداني وتحرج

 الجيش السوداني في منبر جدة

السلام يسطره الأقوياء

الدعم السريع تسيطر 

على مطار بليلة الذي 

حوله الجيش إلى مطار 

حربي بعد أن كان مخصصا 

لشركات النفط

التالحوثيون على خط التصعيد خط ل ث ال

 بيروت -أعلن حـــزب القوات اللبنانية 
الثلاثاء عـــن مبادرة لتجنـــب الفراغ في 
قيادة الجيش، وسط تســـاؤلات حول ما 
إذا كانـــت المبـــادرة ســـتلقى تجاوبا من 
الفرقـــاء السياســـيين ولاســـيما الثنائي 
الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل.

ويخشـــى اللبنانيـــون مـــن انتقـــال 
عدوى الفراغ في رئاســـة الجمهورية إلى 
المؤسســـة العســـكرية مع اقتراب انتهاء 
ولاية قائد الجيش الحالي العماد جوزيف 
عون، في العاشر من يناير المقبل، في ظل 
غياب اتفاق بين القوى السياسية، وتعمّد 
البعض استخدام الملف كورقة ضغط في 

لعبة المساومات السياسية.
لمخـــاوف  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اللبنانيـــين مـــا يبررها لاســـيما في ظل 
الوضع الحرج الذي يمر به لبنان نتيجة 
التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية 
بين إســـرائيل وحزب الله والذي يخشى 

من اتساع نطاقه.
وقـــال نائـــب رئيـــس حـــزب القوات 
اللبنانيـــة النائـــب جـــورج عـــدوان، من 
مجلـــس النواب، إن ”المصلحـــة الوطنية 
تقتضـــي التصـــرف بشـــكل اســـتثنائي، 
لـــذا تقـــدم تكتـــل الجمهوريـــة القويـــة 
باقتراح قانون يمـــدّد لرتبة عماد لإتاحة 
اســـتمرار قيادة الجيش، لأن أيّ اختلال 
في المؤسسة العســـكرية يهدد أمن لبنان 

القومي“.
وأضاف عـــدوان ”اقتراحنا مســـاره 
الهيئة العامة مباشـــرةً في جلســـة ببند 
وحيد لحفظ المصلحـــة الوطنية العليا“، 
داعيـــاً لعقد جلســـة تشـــريعية في الأيام 
المؤسســـة  اســـتمرارية  لضمان  المقبلـــة 

العسكرية.
وأعرب نائب رئيس القوات اللبنانية 
عن أمله في أن تكون هناك جلســـة قريبة 
للتصويـــت علـــى الاقتـــراح كـــي يطمئن 

الناس للسلم الأهلي والوضع العام.
ويقاطـــع حـــزب القـــوات اللبنانيـــة 
وعـــدد من القوى السياســـية الجلســـات 
التشـــريعية بســـبب الخلاف على رئاسة 
الجمهورية، لكـــن الحـــزب الماروني قرر 
التخلـــي عن هذا التوجه فـــي ظل إدراكه 
لخطورة الفراغ في المؤسســـة العسكرية 
التي بقيت حتى الآن المؤسسة السيادية 
الوحيدة الصامـــدة في لبنان، بالرغم من 

سيل الضغوط الذي تتعرض له.
ويـــرى متابعـــون أن المقتـــرح الذي 
يعرضه حزب القوات يســـتهدف التمديد 
للعماد عـــون باعتباره الخيـــار الواقعي 
والأمثـــل حاليـــا فـــي غيـــاب توافق على 
خليفـــة له وفـــي ظل عدم تســـمية رئيس 
جديد لـــلأركان، حيث أنـــه الوحيد الذي 
يجيز له القانـــون اللبناني تولي منصب 

قائد الجيش في غيابه.
ويقـــول المتابعـــون إنـــه ليـــس مـــن 
الواضـــح بعـــد مـــدى تجـــاوب الفرقـــاء 
مـــع عـــرض القـــوات، ولاســـيما الثنائي 
الشـــيعي الذي تحاشـــى حتـــى الآن فتح 
ملـــف التعيينـــات الأمنية ورفـــض إبداء 
أيّ موقـــف بشـــأن كيفيـــة حســـم الملف. 

وكان الموقف الوحيد الصادر من الثنائي 
الشـــيعي الذي صدح به زعيم حركة أمل 
رئيس مجلس النـــواب نبيه بري، حينما 
دعـــا قبل أيـــام رئيس حكومـــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي إلى التريث بشأن 
الملف، خلال لقاء جمـــع الطرفين في عين 

التينة.
فـــي المقابـــل تنقســـم مواقـــف باقي 
القـــوى السياســـية بين رافـــض للتمديد 
لقائد الجيش الحالي لحسابات سياسية 
تتصـــل برغبتهـــا في قطـــع الطريق على 
العمـــاد عون لتولي رئاســـة الجمهورية، 
ويتبنـــى هـــذا الموقف خصوصـــا التيار 

الوطني الحر وتيار المردة.
وهناك شــــق يقوده الحزب التقدمي 
خيــــار  يعــــارض  لا  الــــذي  الاشــــتراكي 
التمديد، شريطة أن يتلازم ذلك مع تعيين 
رئيس لهيئــــة الأركان العامة (من نصيب 
الطائفة الدرزية) ومدير للإدارة، والمفتش 
العــــام لتأمين النصــــاب المطلوب لانعقاد 
المجلس العســــكري، ويدعــــم هذا الخيار 
عدد من النواب المستقلين، ومن المنتمين 
إلى محور الممانعــــة، ومِن بينهم النائب 

فيصل كرامي.
ويقــــول مراقبــــون إن موقف الثنائي 
الشــــيعي حيال تفادي شبح الشغور في 
قيــــادة الجيــــش، يبقى مفصليا، وســــط 
توقعات بأن يميل برّي إلى الموافقة على 
مبــــادرة القوات، لكن ذلك قد لا ينســــحب 
علــــى موقف حزب اللــــه، الذي لا يبدو أن 
الملــــف فــــي وارد اهتماماته فــــي الظرف 
الحالــــي. ويوضــــح المراقبــــون أن هناك 
مخــــاوف جديــــة من أن يعمد حــــزب الله 
إلى ترك حل أزمة شــــغور قيادة الجيش 
معلقة، لإضعاف المؤسســــة العســــكرية، 
وبالتالي تكريس سطوته العسكرية على 
لبنــــان، وهذا أمر ســــتكون لــــه تداعيات 
خطرة جــــدا علــــى آخر حصــــون البلاد 

السيادية.
”الجمهوريــــة  تكتــــل  عضــــو  وقــــال 
النائب بيــــار بوعاصي إن ”دور  القوية“ 
الجيش اللبناني اليوم حيوي ومحوري 
أكان على الحدود أم في الداخل“، مضيفا 
”لــــن نقبل بحصــــول فراغ على مســــتوى 
قيــــادة الجيش، فهــــي مؤسســــة وطنية 
جامعــــة للكل وأريد أن أضيف أنها مركز 
ماروني ولســــنا على استعداد للتضحية 

به“.
تصريحات  فــــي  بوعاصــــي  وشــــدّد 
لوســــائل إعــــلام محلية علــــى أن ”المبدأ 
العام هو عدم التمديد ولكن حين تقتضي 
المصلحة الوطنيــــة التمديد، فهي تطغى 
علــــى المبــــدأ العــــام“، موضحــــاً أن ”أيّ 
تمديــــد مفصول عن اســــتحقاق رئاســــة 
الجمهورية ونحن لطالما شدّدنا على أننا 
مع مرشح سياسي سيادي مدني ولكننا 
لــــن نقــــف بوجــــه أيّ إجماع علــــى قائد 
الجيــــش العمــــاد جوزيف عون لرئاســــة 

الجمهورية“.
ويعانــــي لبنــــان منذ نحو عــــام من 
فراغ في سدة رئاسة الجمهورية في ظل 

تمسك الفرقاء بمقارباتهم لحل الأزمة.

مبادرة لتلافي الفراغ 

في قيادة الجيش اللبناني: 

فهل يتجاوب الثنائي الشيعي



 برلين - انطلقت الاعتراضات الحقوقية 
على احتضان المملكة العربية السعودية 
لنهائيــــات كأس العالم 2034 بمجرّد ظهور 
بــــوادر علــــى تزايــــد حظــــوظ المملكة في 
الحصول علــــى امتياز تنظيم المناســــبة 
الرياضيــــة الدوليــــة الهامّــــة، بعــــد إعلان 

أستراليا عدم نيّتها الترشّح لتنظيمها.
وقال فينتسيل ميشالسكي، مدير الفرع 
الألماني لمنظمــــة هيومن رايتس ووتش، 
إن الاســــتضافة المحتملــــة لبطولــــة كأس 
العالم 2034 لكرة القدم من قبل الســــعودية 
ستكون أسوأ من نســــخة المونديال التي 
أقيمــــت في قطــــر في العــــام الماضي، من 

وجهة النظر المتعلقة بحقوق الإنسان.
وخــــلال فتــــرة الاســــتعداد لمونديال 
2022 وفــــي فترة إقامــــة البطولة، واجهت 
قطر انتقادات تتعلق بســــجلها في حقوق 
الإنســــان، خاصــــة في ما يتعلــــق بحقوق 
العمــــال المهاجرين الذين شــــاركت أعداد 

كبيــــرة منهم في إنجــــاز البنــــى التحتية 
الضرورية للمونديال.

المحددة  المهلــــة  الثلاثاء،  وانتهــــت، 
من قبــــل الاتحاد الدولي لكــــرة القدم فيفا 
لتأكيــــد الرغبة فــــي اســــتضافة مونديال 
2034، حيث أعلنت أستراليا أنها لن تتقدم 
بطلب اســــتضافة البطولة، رغم أنها كانت 

مرشحة محتملة في وقت سابق.
وكان الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم قد 
أبدى بالفعل دعمه لمســــاعي الســــعودية 
لاســــتضافة المونديال، وذلك بعد أن أعلن 
فيفا أن نسخة 2034 من كأس العالم ستقام 

في آسيا أو أوقيانوسيا.
الاســــتضافة  إنّ  ميشالســــكي  وقــــال 
السعودية المحتملة لكأس العالم ستمثل 
خيانة لكل من يعتقدون أن فيفا ســــيطبق 

معاييره الخاصة بحقوق الإنسان.
لوكالــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
الأنبــــاء الألمانيــــة ”فيفــــا وضع بنفســــه 

أجندة لحقوق الإنســــان تفيــــد بأن الدول 
المســــتضيفة لكأس العالم يجب أن تلتزم 
بحقوق الإنسان. وكما نعرف، هذه ليست 

الحال بالنسبة للسعودية“.

وأشــــار إلى أن لدى الاتّحــــاد الدولي 
لكرة القــــدم التزاما بضمان عــــدم انتهاك 
حقوق الإنســــان في الدول المســــتضيفة 
لــــكأس العالم، مضيفــــا ”وهو أمر لا يمكن 

تصوره على الإطلاق في السعودية“.
وأضــــاف ميشالســــكي ”لنتحدث فقط 
عن حرية الصحافــــة، التي يجب أن تكون 
قائمــــة وفقــــا لقوانين الفيفــــا. وهذا ليس 
موجودا هناك، أو المســــاواة في الحقوق، 
أو عدم التمييز ضــــد المثليين والمثليات 
والمتحولين جنســــيا، على سبيل المثال، 

أو الحق في حرية التعبير“.
وبذلــــت الســــعودية جهــــودا كبيــــرة 
كبيــــرة  رياضيــــة  أحــــداث  لاســــتضافة 
فــــي الأعــــوام الماضيــــة، وقــــد نجحــــت 
في استضافة عدد من الفعاليات منها أحد 
سباقات فورمولا1، وبطولات للغولف، كما 
حصلت على حق استضافة دورة الألعاب 

الآسيوية الشتوية لعام 2029.
وفي كــــرة القدم، ســــتحتضن المملكة 
النســــخة المقبلة من كأس العالم للأندية، 
وكأس الأمم الآســــيوية 2027، كما شــــهدت 
أنديتهــــا فــــي الأشــــهر الأخيــــرة صفقات 
كبيرة عديــــدة لضم نجــــوم بارزين أمثال 

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.
ورافــــق ذلك توجيه اتهام بـ”الغســــيل 
الذي يعني استخدام الرياضة  الرياضي“ 
مــــن أجــــل تحســــين الســــمعة، مــــن قبل 

جماعــــات حقوقية تقــــول إنّ الســــعودية 
تستخدم الرياضة للتهرب من سجلها في 

حقوق الإنسان.
وســــبق أن ردّ ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمّد بن ســــلمان على ذلك الاتّهام 
بالقول في مقابلة مع شــــبكة فوكس نيوز 
الأميركيــــة ”إذا كان الغســــيل الرياضــــي 
ســــيزيد مــــن الناتــــج المحلــــي الإجمالي 
بنســــبة واحــــد فــــي المئة فسأســــتمر في 

ممارسة الغسيل الرياضي“.
سيبســــتيان  اعتبــــر  جهتــــه  ومــــن 
صنز، المختص في الشــــؤون الإســــلامية 
والسياسية، أن طلب السعودية لاستضافة 

كأس العالم يشكل ”خطوة منطقية“.
وقال ”بعد الاستثمارات التي تشهدها 
كــــرة القــــدم والرياضة بشــــكل عــــام، تعد 
اســــتضافة كأس العالم تتويجــــا منطقيا 

لذلك، كما تعد امتدادا لما فعلته قطر“.
شــــهدت  الســــعودية  أن  صنــــز  ورأى 
انفتاحا نســــبيا في بعض الجوانب، لكن 
في الوقت نفســــه ”ارتفع لديها مســــتوى 
القمــــع السياســــي بصورة كبيــــرة. وهذا 

يشكل جزءا من القصة أيضا“.
وأضاف ”ســــلطة ولي العهد ازدادت، 
وقد عززها على مدار السنوات الماضية“، 
مشــــيرا إلــــى وجــــود حاجة إلــــى توجيه 
سياسي من قبل الحكومة الألمانية قبل أن 
يتخذ الاتحاد الألمانــــي لكرة القدم موقفا 

بشأن استضافة السعودية لكأس العالم.
كمــــا دعا إلى وضع حد لفكرة أن كأس 
العالم يمكن أن يســــفر عن تغيير سياسي، 
مســــتدركا بأن هذه المناســــبة الرياضية 
تمثل فرصة للتبادل الرياضي والسياسي 
في ظل الأهمية الاجتماعيــــة الهائلة لكرة 

القدم في السعودية.

 الســليمانية (العراق) - ربطت مصادر 
عراقيـــة زيارة قـــام بها قاســـم الأعرجي 
مستشـــار الأمـــن القومي العراقـــي  إلى 
السليمانية، معقل حزب الاتّحاد الوطني 
الكردســـتاني، في إقليم كردستان العراق 
والتقى خلالها قوباد طالباني نائب رئيس 
حكومة الإقليم، بجهود عراقية متسارعة 
لحســـم ملف حزب العمال الكردســـتاني 
الذي يخوض جزءا من حربه ضدّ القوات 
التركية على الأراضي العراقية. وذلك في 
محاولة من حكومة بغداد لإعادة سيناريو 
حلحلة ملف المسلّحين الأكراد الإيرانيين 
الذين شـــرعت بالفعل في نزع أسلحتهم 
وإبعادهم عـــن المنطقـــة الحدودية بناء 

على اتّفاق مسبق مع إيران.

يأتــــي ذلك بعد أن تحوّل حســــم ملف 
المســــلّحين الأكراد المعارضيــــن للنظام 
التركــــي إلــــى مصلحــــة حيويــــة للعراق 
وتركيا على حد الســــواء، تتمثّل في بسط 
الأمن التامّ وضبط الســــلاح في المناطق 
التــــي يتوقّع أن يمرّ منها مشــــروع طريق 
التنميــــة الضخم الذي تمّ الاتفاق بشــــأنه 
مع أنقرة علــــى أن يربط الأراضي التركية 
بمياه الخليج العربــــي في أقصى جنوب 

العراق.
ويقــــول مراقبون إنّ قضية مســــلّحي 
حزب العمّال أعقد من قضية المســــلّحين 

الأكراد المعارضين لإيران، مشــــيرين إلى 
تعويل حكومــــة رئيس الــــوزراء العراقي 
محمد شياع الســــوداني في حسم الملف 
على القيادات السياسية في السليمانية، 
وتحديــــدا قيــــادة حزب الاتّحــــاد الوطني 
الكردســــتاني بزعامة بافل طالباني الذي 
تمكّن من نســــج شبكة علاقات واسعة مع 
أكراد المنطقــــة وأصبح يحظى بثقة قادة 
الفصائل الكردية سواء منها الناشطة في 

العراق أو في سوريا المجاورة.
وفجّرت تلك العلاقات ســــيل اتّهامات 
تركيــــة للقيادات السياســــية والأمنية في 
الســــليمانية بالتعاون مع حــــزب العمال 
الــــذي تصنّفــــه تركيــــا تنظيمــــا إرهابيا، 
وبتســــهيل تواجــــد عناصره فــــي مناطق 
المحافظة والسماح لهم بالنشاط انطلاقا 

منها.
وترجمــــت أنقرة اتهاماتها إلى قصف 
بالطائرات المســــيّرة اســــتهدف في وقت 
سابق مطار عربت في السليمانية بذريعة 

أنّه يؤوي عناصر من حزب العمّال.
لكنّ الكثيــــر من الجهات السياســــية 
والأمنيــــة العراقية نفت الاتهــــام التركي، 
بينمــــا أرجعت قيادات فــــي حزب الاتّحاد 
الوطنــــي مــــا أقدمــــت عليــــه تركيــــا إلى 
مســــاع كيدية من قبل خصوم ومنافسين 
سياســــيين مــــن داخــــل إقليم كردســــتان 

العراق.
وجــــدّد الأعرجــــي بمناســــبة زيارتــــه 
إلى الســــليمانية نفيــــه وجود أي حضور 
أجنبــــي عســــكري أو مدنــــي فــــي مطاري 
الســــليمانية وعربت. وقال في تدوينة له 
على منصة إكس ”زيارة اللجنة المختصة 
المشكّلة بأمر رئيس الوزراء محمد شياع 
الســــوداني إلى المطاريــــن تؤكد خلوهما 
من أي تواجد أجنبي“، مضيفا ”المطاران 
تحت إشراف سلطة الطيران الاتحادي مع 

تواجد المؤسســــات الاتحادية وســــلطات 
الإقليم في المطارين بشكل قانوني“.

الأمنيــــة  الضغــــوط  اشــــتداد  ومــــع 
والعســــكرية التركية علــــى مناطق وجود 
مســــلّحي حزب العمال الكردستاني داخل 
العراق، شــــنّ الحزب حملــــة إعلامية على 
قيادات الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
في العراق متهما الأجهزة التابعة للحزب 
بالتعــــاون مــــع الأجهــــزة الاســــتخبارية 
عناصره  لملاحقــــة  التركية  والعســــكرية 
وضربهم، ما يفسّــــر سلســــلة الخســــائر 
البشــــرية التي مني بها فــــي معاقله على 

الأراضي العراقية.
لاهتزاز  انعكاســــا  الاتّهامات  وجاءت 
الثقة بين الحزب الديمقراطي بقيادة أفراد 
عائلــــة بارزاني والفصائــــل الكردية التي 
تصنّف نفسها حركات نضال مشروع ضدّ 
النظام التركي المتهــــم باضطهاد الأكراد 

واحتلال أراضيهم في سوريا.
وعلى هذه الخلفية يأتي تعويل بغداد 
في حلحلة ملف حزب العمال الكردستاني 
علــــى قيــــادات حــــزب الاتّحــــاد الوطنــــي 
التي تقيــــم علاقات متوازنــــة مع مختلف 

الحركات الممثلة لأكراد المنطقة.
وأشــــار الأعرجي خلال الزيــــارة إلى 
إمكانية عقــــد اتفاقية مع تركيا مشــــابهة 
لتلــــك التي تمّ عقدها في وقت ســــابق مع 
إيــــران ونصّت على حلّ ملف المســــلحين 
داخــــل  الناشــــطين  الإيرانييــــن  الأكــــراد 
الأراضي العراقية سلميا بنزع أسلحتهم 
وإبعادهم عن الحدود العراقية – الإيرانية.

وقال في مؤتمــــر صحفي على هامش 
الزيــــارة إن ”العــــراق يســــعى لإنهاء هذا 
الملف المهم والحساس مع تركيا إذ أنها 
دولــــة جارة كبيــــرة كما إيــــران، وبالتالي 
يعمــــل العــــراق علــــى منــــع أي جماعات 
مســــلحة وإيقاف أي عمل عسكري ضدّها 
ينطلــــق مــــن أراضيه“، مشــــيرا إلــــى أنّ 
”جهودا تبذل من جميع الأطراف للوصول 

إلى صيغة تفاهم لإنهاء هذا الملف بشكل 
تام“.

وأضـــاف أنّ متابعة الاتفـــاق الأمني 
بيـــن العـــراق وإيـــران كانت مـــن ضمن 

أهداف زيارته إلى السليمانية، ملفتا إلى 
وجـــود ”رضى كبير مـــن جميع الأطراف 
عن الاتفاق الذي دخـــل المراحل الأخيرة 
لإتمامـــه“، ومؤكـــدا وجود تعـــاون فعّال 

بشأنه مع إقليم كردستان.
كما أكّد متابعة رئيس الوزراء للملف 
”من أجل المحافظة على البلد وســـيادته 
وعدم السماح لأي جهات مسلحة باتخاذ 
الأرض العراقيـــة منطلقـــا للاعتداء على 

دول الجوار“.
وأثار حديث مستشـــار الأمن القومي 
العراقـــي عـــن تطبيق ســـيناريو الاتفاق 
العمّـــال  حـــزب  ملـــف  علـــى  الإيرانـــي 
بشأن  المراقبين  تســـاؤلات  الكردستاني 

قدرة العراق على حلّ قضيّة مســـتعصية 
لا يقل عمرها عن أربعـــة عقود من الزمن 
عجزت خلالها تركيا بـــكل إمكانيتها عن 

طي صفحتها.
أن  المتابعيـــن  مـــن  البعـــض  ورأى 
تعاونا فعّالا بين مختلـــف الأطراف ذات 
الصلـــة بقضيـــة الحـــزب المســـلّح، بما 
في ذلـــك الجهات الكرديـــة العراقية ذات 
العلاقـــات الجيدة مـــع أكـــراد المنطقة، 
يمكن أن يحـــدث اختراقا في الملف الذي 
دخلت عليه بعض المتغيرات، من أهمها 
حالة الإنهـــاك التي بلغها حـــزب العمال  
الكردســـتاني وكذلك بيئته الحاضنة في 
العراق التي تضررت كثيرا جرّاء الضغط 

الأمني والعســـكري التركي الذي تصاعد 
بشـــكل لافـــت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
وحقّق نتائج ملموسة على الأرض تجلّت 
في ما يتم الإعلان عنه تباعا من خســـائر 
بشـــرية في صفوف الحـــزب، بما في ذلك 
مقتل أعـــداد من كبار قادتـــه الميدانيين 

وفقا للبيانات التركية.
واعتبر هؤلاء أنّ الانســـحاب الأخير 
لمقاتلي الحزب من قضاء مخمور بشمال 
العراق يؤشّـــر على حجم الضغوط التي 
بات حزب العمال الكردســـتاني يواجهها 
فـــي العـــراق، ما قـــد يدفعه إلـــى القبول 
باتفـــاق مع الســـلطات العراقيـــة بهدف 

تقليل الأضرار ووقف سلسلة الخسائر.

مستشار الأمن القومي العراقي يثير إمكانية عقد اتفاق مع تركيا يحاكي الاتفاق مع إيران

يبدو سعي السلطات العراقية لحسم ملف حزب العمال الكردستاني الشائك 
والمزمن باتفاق أمني يحاكي الاتّفاق المبرم مع إيران بشأن تواجد المسلّحين 
الأكراد الإيرانيين داخل العراق، هدفا مغاليا في الطموح. لكن المحاولة تظل 

مشروعة في ظل المتغيّرات الكثيرة التي طرأت على الملف.

حاد الوطني لحسم ملف 
ّ

ل على قيادات الات
ّ
بغداد تعو

ا
ّ
حزب العمال الكردستاني سلمي

الأربعاء 2023/11/01

3أخبارالسنة 46 العدد 12940

اعتراضات حقوقية مبكرة 

على إقامة كأس العالم في السعودية

تساؤلات بشأن قدرة 

ة حزب 
ّ
 قضي

ّ
العراق على حل

العمال المستعصية التي 

ها طيلة 
ّ
عجزت تركيا عن حل

أربعة عقود

الاتحاد الدولي لكرة القدم متهم بإدارة الظهر لمبادئه

استلهام أسلوب مام جلال في حلحلة القضايا المعقدة

فيفا يخالف الأجندة 

التي وضعها بنفسه 

لحقوق الإنسان

فينتسيل ميشالسكي

أستراليا تفتح أبواب مونديال

2034 أمام السعودية
ص17

 الكويــت - وجّه ولــــي العهد الكويتي 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابــــر الصباح 
انتقــــادات حــــادّة للحكومــــة والبرلمــــان 
الكويتييــــن، داعيــــا إلى ضبط المشــــهد 
السياســــي الذي اعتبر أن استمراره على 

ما هو عليه لا يخدم مصلحة البلد.
جاء ذلــــك في كلمتــــه بافتتــــاح دورة 
برلمانية جديــــدة حفّت بها محاذير عودة 
التوتّــــر بيــــن الحكومــــة ونــــواب مجلس 
الأمّــــة نظــــرا لكثــــرة الملفــــات الخلافية 
بيــــن الطرفين، ما يشــــكّل تهديدا لتعاون 

السلطتين واستقرارهما.
وعكســــت انتقادات ولــــي العهد حالة 
مــــن عدم الرضا عن الاختــــلال المزمن في 
الكويتية  والبرلمانات  الحكومــــات  علاقة 
المتعاقبــــة، والتــــي لطالما تســــببت في 
تعطيل المشــــاريع وعرقلة الإصلاحات ما 
حــــرم البلد الغني بموارده النفطية فرصا 

سانحة للمزيد من التطوّر.
الحكومــــة  مشــــعل  الشــــيخ  ودعــــا 
والبرلمان إلى ضرورة فتح صفحة جديدة 
أساســــها التعاون والبعد عن الممارسات 

الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية.
وقال إنّ اســــتمرار المشهد السياسي 
علــــى ما هــــو عليه لــــن يكون فــــي صالح 
الوطــــن والمواطنيــــن، وإن هذا المشــــهد 
أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في 
نفــــوس المواطنين خيبة الأمــــل في أداء 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بالممارســــات  الارتقــــاء  إلــــى  ودعــــا 
النيابية وتقديم الفعل على القول و“ضبط 
وتعديله  وتقييمــــه  السياســــي  المشــــهد 

وتصحيح اعوجاجه“.
نــــواب  بعــــض  إلــــى  نقــــده  ووجــــه 
مجلــــس الأمّة الذين يدّعــــون أن مطالبهم 
مطالــــب شــــعبية ”وهــــي وإن كانــــت في 
ظاهرهــــا مطالــــب نيابيــــة إلا أن باطنها 

وهدفهــــا الحقيقي هو تحقيق المكاســــب 
الشخصية“.

وعرض ولـــي عهد الكويـــت في كلمته 
ما عانته الممارســـات النيابيـــة وما زالت 
تعانيـــه من بعـــض التصرفـــات التي قام 
بهـــا أعضاء فـــي مجلس الأمّـــة وأدت إلى 
اســـتياء شـــديد من المواطنين، داعيا إلى 
”البعد عن توجيه الأســـئلة البرلمانية التي 
تحتـــاج الإجابة عنها إلى فصل تشـــريعي 
كامـــل وكذلـــك البعد عن تقديم تشـــريعات 
واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين 

يريدونها وهم براء منها“.
وأشـــار الشيخ مشعل بذلك إلى ظاهرة 
الاســـتجوابات النيابية التـــي تزايد لجوء 
نـــواب البرلمـــان الكويتـــي إليها بشـــكل 
ملحـــوظ متّخذيـــن منها وســـيلة للضغط 
علـــى أعضـــاء الحكومـــة، كمـــا لفـــت إلى 
مغـــالاة النواب فـــي تقديـــم المطالب ذات 
البعد الاجتماعـــي المخالف في الكثير من 
الأحيان لطموح الســـلطات إلـــى الحدّ من 
الإنفـــاق الاجتماعـــي والدفـــع بإصلاحات 
تخفف العـــبء عن الماليـــة العامة للدولة 
التي بدأت تواجه صعوبات بشكل متزايد.
وينطبـــق ذلك على الـــدورة البرلمانية 
الجديدة التي ســـبقتها تهديـــدات نيابية 
باســـتجواب أعضاء فـــي الحكومـــة، كما 
ســـبقها إعلان بعـــض النواب عـــن أجندة 
تشـــريعية تتضمـــن الكثير مـــن المطالب 
الاجتماعية التي تعتبرها الحكومة مبالغا 

فيها ولا تلائم الوضع المالي للبلاد.
ولم يســــتثن الشيخ مشــــعل الحكومة 
مــــن نقــــده قائــــلا إنّ أداءها ”لــــم يلامس 
تطلعــــات المواطنيــــن، رغم دعــــم القيادة 
السياســــية لها، فالتردد هو ســــمة العمل 
الحكومي، وعدم إيجاد الحلول للمشاريع 
المقترحة والتي لا تحتاج تشــــريعات من 

مجلس الأمة“.

ولي عهد الكويت 

ينتقد السلطتين ويدعو 

إلى ضبط المشهد السياسي



 الرباط - خلفــــت تصريحات وزير العدل 
المغربــــي عبداللطيــــف وهبــــي في جلســــة 
للأسئلة الشــــفوية بمجلس النواب وصف 
فيها الأحكام القضائية في المغرب بالقاسية 

غضبا واسعا في صفوف القضاة.
وقــــال وهبي ”إن الأحكام القضائية في 
المغرب قاســــية، ومن يســــتحق سنة حبسا 
يُحكم عليه بخمس ســــنوات، ومن يستحق 

عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة“.
واستغرب ”نادي قضاة المغرب“ صدور 
مثل هذا التصريح ”غير المسؤول عن وزير 
العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بالتحفظ، 
فالقضــــاء مســــتقلٌّ عن الســــلطة التنفيذية 
وليس من اختصاص وزير العدل، باعتباره 
مســــؤولا حكوميا، مراقبة وتقييم الأحكام 

القضائيــــة الصادرة باســــم الملك وطبقا لما 
يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما 
أن القانون قــــد حدد طرق الطعن فيها على 

سبيل الحصر“.
في بيان  وقال ”نــــادي قضاة المغــــرب“ 
إنــــه ”تدارس تصريحات وزير العدل المدلى 
بها تحت قبة البرلمان“، مســــتغربا ”صدور 
مثل هذا التصريح غير المســــؤول عن وزير 
العــــدل الذي يُفتَرض فيــــه الالتزام بأقصى 
قواعد المســــؤولية المطَُوقةِ بواجب التحفظ 
واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، 

وفي مقدمتها السلطة القضائية“.
وأكد البيان على أن ”القضاء مســــتقلٌّ 
عــــن الســــلطة التنفيذية وفقــــا للفصل 107 
من الدســــتور، وليس من اختصاص وزير 
العدل، بصفته مســــؤولا حكوميــــا، مراقبة 
وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باســــم 

الملــــك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق 
له في ذلك، طالمــــا أن القانون قد حدد طرق 

الطعن فيها على سبيل الحصر“.
واعتبــــر النادي التصريحات مساســــا 
صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وســــمعته 
وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا 

على أحكامه ومقرراته.
واعتبــــر مصدر من نــــادي القضاة في 
تصريح لـ“العــــرب“ أن ”تصريحات الوزير 
لا تتماشى مع الجدية التي دعا لها العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس، والتي يجب 
أن يتحلــــى بها من يتحمــــل منصب وزارة 
العدل التي  لها رمزيتها داخل مؤسســــات 

الدولة“.
وأضــــاف المصدر أن وزير العدل تطغى 
عليه مســــؤوليته الحزبية كرئيس للأصالة 
والمعاصرة، فيما تقتضي مهمته الحكومية 
واجب التحفــــظ  في تصريحات يفهم منها 

أنها تدخل في استقلالية القضاء. 
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
السياسية والقانون الدستوري في تصريح 
أن اتجاه وزيــــر العدل باعتباره  لـ“العرب“ 
عضوا ضمن الســــلطة التنفيذية، إلى نهج 
سلوك يرمي إلى التأثير على سلطة القضاء، 
عبر تصريحات تســــيء لدولة المؤسســــات، 
يحمل استخفافا بمثل الديمقراطية وسيادة 
القانــــون، ويتناقض مــــع الاحترام الواجب 

للأحكام الصادرة عنها.
وكثيــــرا مــــا يثير وهبي الجدل بشــــأن 
تصريحاتــــه التــــي توصف أحيانــــا بغير 
المسؤولة، حيث سبق أن أثارت تصريحات 
له غضب المؤسسات الســــجنية التي وجه 
لها انتقادات قاســــية وقال إنها تفتقر إلى 

مناهج إدماج السجناء وإعادة التأهيل.

واعتبر نــــادي القضاة أن التصريحات 
من شــــأنها نســــف كل المجهودات المبذولة 
لإرجــــاع الثقة فــــي القضــــاء وأحكامه، لما 
تَنطوي عليه من اتهامــــات بإصدار أحكام 
قاســــية، يَدحَضُها الواقــــع والإحصائيات 
المتوفــــرة لــــدى وزارة العدل نفســــها، كما 
تُكذبها الأســــباب الكامنــــة وراء الرغبة في 
ســــن قانون العقوبات البديلــــة، وهي كثرة 
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي 

الأحكام غير القاسية.
ودافــــع وهبــــي عــــن رأيــــه أثنــــاء لقاء 
نظم بمبــــادرة من مركز الحــــوار العمومي 
والدراســــات المعاصــــرة حــــول موضــــوع 
”العقوبات البديلة فــــي عمق ورش إصلاح 

العدالة“.
وقــــال إن النــــص التشــــريعي يســــعى 
لوضــــع إطار قانونــــي متكامــــل للعقوبات 
البديلــــة ســــواء مــــن حيــــث تأصيلها وفق 
القانون  لمجموعــــة  الموضوعيــــة  القواعــــد 
الجنائــــي المرتبطة بالعقــــاب، أو من خلال 
وضــــع آليــــات وضوابــــط إجرائيــــة علــــى 
مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع 

وتنفيذ العقوبات البديلة.
مــــن جهتها أكــــدت  المنظمــــة المغربية 
لحمايــــة المــــال العــــام علــــى أن ”القضــــاء 
مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 
107 من الدســــتور، وليس مــــن اختصاص 
وزيــــر العــــدل، باعتباره مســــؤولا حكوميا 
مراقبــــة  التنفيذيــــة،  بالســــلطة  وعضــــوا 
الصــــادرة  القضائيــــة  الأحــــكام  وتقييــــم 
باســــم الملك وطبقا لما يقضي بــــه القانون، 
ولا حــــق له في ذلــــك، طالمــــا أن القانون قد 
حــــدد طرق الطعــــن فيها وفــــق المقتضيات 

القانونية والدستورية“.

 تونــس - تعمـــل باريس هـــذه الأيام 
على تأكيد حضورها في ليبيا من خلال 
تنشـــيط دورها السياســـي والاقتصادي 
والثقافـــي، لاســـيما بعـــد انكســـاراتها 
المتلاحقة في دول الســـاحل والصحراء، 
وخاصة في الدول التي شهدت انقلابات 
عســـكرية كمالـــي والنيجـــر وبوركينـــا 

فاسو.
وخسرت باريس القائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر الذي يعد واحدا من 
أهـــم حلفائها في ليبيـــا بعد تلكؤها في 
مواصلـــة دعمه في حرب طرابلس ســـنة 
2019، إثـــر العثور على صواريخ جافلين 
فـــي غريان بعد فرار قـــوات حفتر منها، 
قالـــت واشـــنطن إنها باعتهـــا لباريس، 
وهو ما دفع بحفتـــر لاحقا إلى الاعتماد 

على مجموعة فاغنر الروسية.

ويشـــير متابعون للشـــأن الليبي إلى 
أن فرنســـا التي ترعى اجتماعات اللجنة 
العسكرية المشـــتركة 5+5، تبحث عن دور 
مهم في تقريب المسافات بين الفرقاء حول 
قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
وتعمل على أن يكـــون لها موطئ قدم من 
خلال قاعدة عسكرية متقدمة في الجنوب، 
وهو ما تم التطرق إليه في مناسبات عدة 
مع حفتر، ولا تعارضه ســـلطات طرابلس 
الباحثة بدورها عـــن دعم باريس لتمديد 

سلطتها لمدة عامين أو ثلاثة.
مواقـــع  فـــي  فاغنـــر  وتنتشـــر 
إســـتراتيجية شـــرق وجنـــوب ليبيا من 
بينها قواعد عســـكرية وحقـــول نفطية، 
وهـــو ما يشـــكل تهديدا حقيقيـــا لنفوذ 

باريس التاريخي على إقليم فزان.
وقـــام المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس 
الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير 
الفرنســـي لـــدى ليبيا مصطفـــى مهراج 
والوفد المرافق لهما بجولة بين طرابلس 
وبنغازي، عقـــدوا خلالها اجتماعات مع 

كبار المســـؤولين من طرفي النزاع، وهو 
ما رأى فيه المراقبون محاولة لتســـجيل 
نقـــاط في الملف الليبي فـــي الوقت الذي 
تنشـــغل فيـــه واشـــنطن بالصـــراع بين 

إسرائيل وحماس.
كمـــا أبـــدى المبعوث الفرنســـي دعم 
بـــلاده لهيئـــة وطنيـــة جامعـــة لإعـــادة 
إعمـــار المدن المنكوبة تتوفر فيها معايير 
الكفاءة، بحيث تشمل ممثلين محليين عن 
المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن فرنسا 
تدعـــم اللجنة المالية العليـــا، باعتبارها 
نموذجا لتأســـيس منصة وطنية شاملة 
لإعادة إعمار مدينـــة درنة وبقية مناطق 
الجبل الأخضر المتضررة، وهو ما يعني 
اعتذارها عن حضور مؤتمر إعادة إعمار 
درنـــة والجبـــل الغربي الذي ســـيفتتح 

الأربعاء ويستمر مدة يومين.
وفـــي بنغازي، قـــال المكتب الإعلامي 
لقيادة الجيش إن خليفة حفتر ناقش مع 
المبعوث الفرنســـي التطورات السياسية 
في ليبيا واســـتمرار التنسيق والتعاون 
لمحاربة الإرهـــاب والجماعات المتطرفة، 
وإن اللقـــاء بينهما شـــهد مناقشـــة آخر 
التطورات السياســـية في ليبيا، وأهمية 
إجـــراء الانتخابات بنـــاء على مخرجات 
لجنـــة (6+6)، فـــي إشـــارة إلـــى قانون 
وقانـــون  النـــواب  مجلـــس  انتخابـــات 
انتخاب رئيس الدولة الذي أعدته اللجنة 
المشـــتركة المكلفـــة من مجلســـي النواب 
والدولة، بالإضافة إلى بحث الاســـتمرار 
في التنســـيق والتعـــاون بـــين البلدين 

لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وبحسب أوســـاط ليبية مطلعة، فإن 
اللقاء بين حفتر والوفد الفرنسي تضمن 
النظـــر فـــي عدد مـــن الملفـــات ومنها ما 
يتعلق بالأوضاع الأمنية في دول الجوار 
الجنوبـــي، وخاصة في الســـودان حيث 
تســـتمر المواجهات الدمويـــة بين قوات 
الجيش والدعم الســـريع، وفـــي النيجر 
حيـــث تواجـــه باريـــس ضربـــة موجعة 
لمصالحها ما جعلها تسحب سفيرها من 

نيامي وتنقل قواتها إلى تشاد.
وكانـــت العلاقات بين باريس وقيادة 
الجيش الليبي متميـــزة، خصوصا وأن 
فرنسا شكلت حليفا مهما للمشير حفتر، 
ومكنت قواته من الخبراء والأسلحة منذ 
إعلانه عن إطلاقه معركة الكرامة لمحاربة 
الجماعات الإرهابية في مايو 2014، لكن 
هذه العلاقات تشـــهد الآن تذبذبا بسبب 

اعتماد حفتر على قوات فاغنر.

ومـــن جانبـــه، بحث رئيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح مع المبعوث الخاص 
للرئيس الفرنســـي لليبيا والوفد المرافق 
لهمـــا، العديد من الملفات وعلى رأســـها 
مســـتجدات الأوضـــاع السياســـية فـــي 
الصادرة  الانتخابية  والقوانـــين  البلاد، 
عن مجلس النـــواب بناء على ما تقدمت 

به لجنة (6+6).
وفي طرابلـــس، اطلع رئيس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفـــي مـــع المبعوث 
الخاص للرئيس الفرنسي على تطورات 
العملية السياســـية فـــي ليبيا والجهود 
برلمانيـــة  انتخابـــات  لإقامـــة  المبذولـــة 
ورئاســـية في أقرب الآجـــال، وعلى آخر 
المستجدات حيث توافقت الجهود بشأن 
الترحيب بمـــا توصلت إليـــه لجنة 6+6 

باعتماد القوانـــين الانتخابية، والتأكيد 
علـــى الحاجة إلـــى اســـتكمال الوصول 
إلى توافق وطني بشـــأن بقية المســـائل 
العالقة، والتـــي مازالت محل خلاف، في 
سبيل إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية 

في أقرب الآجال.
ونقل سولير دعوة الرئيس إيمانويل 
الرئاســـي  المجلـــس  لرئيـــس  ماكـــرون 
لحضور مؤتمر باريس الدولي للســـلام 
الذي ســـيعقد يومي التاســـع والعاشـــر 
مـــن نوفمبر الجاري، وقـــد أعرب المنفي 
عن ترحيبه بالدعوة واعدا بتلبيتها وأن 
تكون لبلاده مشاركة ثرية ومهمة في هذا 

المؤتمر.
ولـــم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحد، 
فقد حمـــل المبعوث الفرنســـي جملة من 

القراءات السياسية لتبرير موقف بلاده 
الداعم بقوة لإســـرائيل في معركتها غير 
المتوازنـــة مـــع حمـــاس، وخاصة خلال 
لقاءاتـــه مـــع رئيس المجلس الرئاســـي، 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  ورئيـــس 
عبدالحميـــد الدبيبـــة الذي جـــدد تأكيد 
موقـــف ليبيـــا الرافـــض لما يجـــري في 
الأراضي الفلسطينية والذي كان واضحا 
في كافة المحافل الدولية المنعقدة لمناقشة 

أحداث غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن فرنسا 
تحـــاول أن تحافـــظ علـــى موقـــع مريح 
بالنسبة لها من خلال احترام التوازنات 
السياســـية والاجتماعية في ليبيا، وهو 
مـــا تبـــين بالخصـــوص من خـــلال لقاء 
سولير مع الدبيبة، ثم مع رئيس مجلس 

الدولـــة محمد التكالة، ســـواء في علاقة 
بالانتخابات أو بخطة إعادة إعمار درنة 

والجبل الأخضر.
وقالت الســـفارة الفرنسية إن اللقاء 
بين ســـولير والدبيبة تطرق إلى عواقب 
كارثة درنة، والالتزام الإنســـاني لفرنسا 
بمستشـــفى ميداني ومســـاعدات طارئة 
بأربعـــة ملايـــين يـــورو لبرنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنســـانية 
غيـــر الحكوميـــة، وتابعـــت أن الدبيبـــة 
ناقش مع ســـولير ومهـــراج ملف إعادة 
إعمـــار درنـــة والبلديات المتضـــررة من 
الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية 
في العاشـــر من ســـبتمبر الماضي، وأن 
الجانب الفرنسي أكد ”دعم بلاده لجهود 
حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف“.
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باريس تعمل على أن يكون 

لها موطئ قدم من خلال 

قاعدة عسكرية متقدمة في 

الجنوب، وهو ما تم مناقشته 

مع الدبيبة وحفتر

الحبيب الأسود

قضية الطواغيت تعود إلى 

قرابة عامين، حين تقدم 

أحد عناصر النقابات الأمنية 

التونسية بشكوى ضد 

الغنوشي 

 تونس - قضت محكمة الاستئناف في 
تونس العاصمة بتغليـــظ حكم ابتدائي 
بحـــق رئيـــس حركـــة النهضـــة راشـــد 
الغنوشـــي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 
12، بالإضافة إلـــى غرامة مالية ومراقبة 
إدارية لثلاث سنوات، بتهمة ”التحريض 

ضد أمن الدولة“.
وقالت حملة ”غنوشي لست وحدك“ 
(شـــعبية)، في بيان الثلاثاء، إن ”محكمة 
الاســـتئناف بتونـــس العاصمة أصدرت 
الاثنين، دون حضور راشـــد الغنوشـــي 
أو فريق الدفاع، حكما بالســـجن لمدة 15 
شـــهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار 
(نحو 333 دولارا) ومراقبة إدارية (أمنية) 

لمدة ثلاث سنوات“.
ومنتصـــف مايـــو الماضـــي، قضـــت 
المحكمـــة الابتدائيـــة بالســـجن لمدة عام 
وغرامـــة مالية قيمتها ألـــف دينار بحق 

الغنوشي.
وأضافت الحملة أن ”الغنوشي اختار 
منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم 
المثول أمـــام أي هيئة قضائية أو أمنية، 
لقناعتـــه أن حبســـه واعتقاله يندرج في 
واســـتهدافهم  بالمعارضين  التنكيل  باب 
السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته“.

ولـــم تصـــدر إفـــادة من الســـلطات 
المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.

وأوقف الأمن، في الســـابع عشر من 
أبريـــل الماضي، الغنوشـــي بعد مداهمة 
منزلـــه، قبل أن تأمـــر محكمـــة بإيداعه 
”التصريحـــات  قضيـــة  فـــي  الســـجن 

المنســـوبة لـــه بالتحريـــض علـــى أمـــن 
الدولة“.

وفي الخامس عشر من مايو الماضي 
قضـــت المحكمـــة الابتدائية فـــي تونس 
بســـجن الغنوشـــي عامـــا واحـــدا، مع 
غرامـــة قيمتها ألف دينـــار (328 دولارا) 
بتهمـــة التحريـــض في ما عـــرف بملف 

”الطواغيت“.

وتعود قضيـــة الطواغيت إلى قرابة 
عامين، حين تقـــدم أحد عناصر النقابات 
الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، 
متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت 
أثنـــاء كلمة تأبـــين لأحد قيـــادات حركة 
النهضـــة، إذ قال رئيـــس حركة النهضة 

إنه ”لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الغنوشـــي 
محـــال علـــى ذمة هـــذه القضيـــة بحالة 
ســـراح، وقد مثل في الحادي والعشرين 
من فبراير الماضي أمام القطب القضائي 
لمكافحـــة الإرهاب فـــي الدعـــوى المقامة 

ضده.

رفع عقوبة سجن الغنوشي وزير العدل المغربي يغضب القضاة

إلى ١٥ شهرا

فرنسا مازالت تراهن على مركز نفوذ في ليبيا
جولة لسولير بين طرابلس وبنغازي لتدارك التراجع الفرنسي

انفتاح على الغرب

تحاول فرنسا تدارك خسارة نفوذها في ليبيا خاصة في إقليم فزان بعد دخول 
مجموعة فاغنر الروسية على الخط، لذلك قام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي 
بول سولير بجولة التقى خلالها مختلف الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة 

في ليبيا.

القضاء خط أحمر



 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
برســـالة صارمة إلـــى المواقع الصحفية 
المعارضة، على وقـــع التحديات الأمنية 
المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة، تؤكد أنها لا تمانع في تبني وجهات 
نظـــر مختلفة معها، شـــريطة عدم تجاوز 
الحريـــات الإعلامية بشـــكل يلحق ضررا 
بالأمن القومي، أو يعمل لحســـاب جهات 

تشكك في ثوابت الدولة.
واتخـــذ المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم 
الإعلام فـــي مصر قرارا حاســـما، الأحد، 
بإحالة مســـؤولي موقع ”مدى مصر“ إلى 
النيابـــة العامة وحجـــب الموقع ورابطه 
الإلكتروني لمدة ســـتة أشـــهر لممارسته 
النشـــاط الإعلامـــي دون الحصـــول على 
ترخيص قانوني، ونشـــره أخبارا كاذبة 
دون التحري من مصادرها بشـــكل يلحق 

ضررا بالأمن القومي.
وجـــاء القرار عقب جلســـة اســـتماع 
لرئيســـة تحريـــر موقـــع ”مـــدى مصـــر“ 
لينـــا عطاالله على خلفيـــة اتهام الموقع 
بنشـــر تقرير تناول سيناريوهات تهجير 
الفلســـطينيين مـــن غزة إلى ســـيناء، في 
سياق متابعة تبعات العدوان الإسرائيلي 

على غزة.
وقـــال مجلس تنظيم الإعلام إنه تلقى 
شكاوى عدة اتهمت الموقع بنشر تقارير 
تحريضية للإضرار بالأمن القومي، ومن 
مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر 
بنزوح فلسطينيين إلى سيناء، ما يتنافى 
مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية.

تقريـــرا تضمن  ونشـــر ”مدى مصر“ 
تصريحـــات من تســـعة مصـــادر مصرية 
وغيـــر مصريـــة (مجهولـــة) تحدثت عن 
مرونة من جانب القاهرة لقبول التهجير 
إذا تعقدت الحرب، وأصدر مجلس تنظيم 
الإعـــلام بيانـــا حـــادا منتصـــف أكتوبر 
الجاري ضد الموقع، ما دفع المسؤولين 

فيه إلى حذف التقرير والاعتذار عنه.
ولـــدى القاهـــرة موقـــف واضـــح من 
مســـألة التهجيـــر إلى ســـيناء، وترى أن 
ذلك تصفية للقضية الفلسطينية، ويحمل 
تهديـــدا للأمـــن القومي للبـــلاد، وهو ما 
تصـــدى له الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
ولـــوّح بأن هـــذا الإجراء قـــد يدفع مصر 
للدخول في مواجهة مع إســـرائيل، وقال 
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي 
جون بايدن، مســـاء الأحد، ”مصر لم ولن 

تقبل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء“.
ويشـــير قرار مجلس الإعـــلام إلى أن 
القاهرة لا تمانع في قيام وســـائل الإعلام 
بالعمـــل دون ترخيـــص ولـــو كان ذلـــك 
مخالفـــا للقانون، لكن العبـــرة في تركها 
العمل بلا مضايقات ألاّ تتجاوز الخطوط 
الحمراء في تهديد الأمن القومي ســـهوا 
أو عمـــدا، أو بالعمـــل لحســـاب جهـــات 
وتيارات معادية، أو نشـــر شـــائعات لها 

تبعات سياسية خطرة.
وأعلـــن ”مـــدى مصر“ عبـــر صفحته 
الرســـمية علـــى موقع فيســـبوك التزامه 

بمواثيق الشـــرف الإعلاميـــة المتعارف 
المهنيـــة  وبمعاييـــر  عالميـــا،  عليهـــا 
الصارمـــة التي يتبعهـــا وفريق عمله في 
ظل الإيمان الدائم بحـــق المواطنين في 

المعرفة والحصول على المعلومات.
وأكد مســـؤولو الموقع أنهم يسعون 
منـــذ عام 2018 للحصـــول على ترخيص 
بموجـــب القانـــون الجديد الـــذي ينظم 
الصحافـــة والإعـــلام في البـــلاد، لكنهم 
لا يتلقـــون ردودا علـــى استفســـاراتهم 

المتكررة التي تقدموا بها.
ويـــرى حقوقيـــون أن اللجـــوء إلى 
حجـــب المواقـــع الإخباريـــة المعارضة 
بدعـــوى أنها غيـــر مرخصـــة وتمارس 
المهنة بلا غطاء شـــرعي يبدو مقصودا 
من جهـــات فاعلة في المشـــهد الإعلامي 
لتكـــون لديهـــم ذريعة للغلـــق والحجب 
إذا تم تجاوز الحدود المرســـومة أمنيا 
وسياســـيا، وهـــي ثغرة يســـتفيد منها 
مجلـــس تنظيم الإعلام بلا تفســـير لعدم 

الترخيص.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
أخطأ  المصريين سابقا إن ”مدى مصر“ 
مهنيا في كونه لم يتحر الدقة عن قضية 
حساســـة لها أبعاد حيويـــة، لكن عقوبة 
الحجـــب لعـــدم الترخيـــص تهمـــة يتم 
اســـتخدامها وقت الحاجـــة ضد مواقع 
تغـــرد خارج الســـرب، والقـــرار الصادر 
عن مجلس تنظيم الإعلام يحمل رســـالة 
شديدة اللهجة إلى المنابر التي تجازف 

بعدم المهنية وقت التحديات الخطرة.

وأضاف لـ”العرب“، أن الحظ السيء 
أنـــه أخطأ عندما نشـــر  لـ”مـــدى مصر“ 
تقريرا يخالف الموقف المصري الرسمي 
مـــن القضية الفلســـطينية، بالتزامن مع 
تبني الكثير من وســـائل الإعلام الغربية 
نفس الرواية التـــي تتحدث عن ضرورة 
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ووضع 
نفســـه في مأزق، لافتا إلـــى أن العقوبة 
يجب أن تكون مناسبة لحجم الخطأ، ولا 
يتحول الحجب إلى استهداف بناء على 

مواقف مهنية قديمة.
ويعتقـــد خبـــراء في مجـــال الإعلام 
أن الحكومـــة المصريـــة تتحمـــل قـــدرا 
من مســـؤولية انحراف بعـــض المواقع 
المستقلة عن مســـارها بنشر معلومات 
مغلوطة، لأنها تراخت عن إقرار تشـــريع 
يبيح حرية تداول المعلومات، ما ساهم 
في زيادة انتشار الشائعات وضاعف من 
نشر معلومات مزيفة بشكل ألحق الضرر 
بالنظام العـــام، لأن هناك قوى معارضة 
للســـلطة تســـتثمر ذلك في إثـــارة الرأي 

العام بشكل متعمد.
ودعّم يحيى قلاش هذا الرأي، مؤكدا 
أن غيـــاب المعلومـــات الرســـمية أمـــام 
الإعلام وقـــت التحديات عملية شـــديدة 
الخطـــورة، لها عواقـــب تتجاوز مخاطر 

والاســـتقرار،  الأمـــن  علـــى  الشـــائعات 
ومطلوب من المنابـــر الإعلامية في مثل 
هذه الظـــروف أن تتعامل باحترافية ولا 
تضع نفســـها فـــي موقع ”عـــبء إثبات 
المعلومة المجهولة“، ويمكن أن الحرية 
الإعلامية ليســـت محصنـــة ولا مفتوحة 

والعبرة في تكريس المهنية.
غيـــاب  أن  تـــرى  أصـــوات  وهنـــاك 
لا  المعلومـــات  تـــداول  حريـــة  قانـــون 
يعطـــي الحـــق لأيّ منبـــر نشـــر تقارير 
صحفيـــة تمـــس قضيـــة حساســـة بناء 
علـــى مصادر مجهولـــة دون التحقق من 
صحة المعلومات لمجرد الحصول على 
ســـبق صحفي زائف على حساب المهنة 
ومواثيـــق الشـــرف الإعلاميـــة، لأن كبار 
المســـؤولين في الدولة حسموا القضية 
برمتها، ولم يعد هنـــاك مجال للاجتهاد 

الصحفي فيها.
وتقـــول هذه الأصـــوات إن الحكومة 
المصرية أو أيّ جهة رسمية في بلد آخر 
ليـــس مطلوبا منها مجـــاراة الإعلام في 
تســـريب معلومات تلحق الضرر بالأمن 
القومـــي وقـــت التحديات، ســـواء أكان 
هناك قانـــون لحرية تـــداول المعلومات 
أم لا، ولا يجـــب أن يكـــون مقابـــل شـــح 
المعلومات نشر تكهنات تسعى توظفها 

إسرائيل لتحقيق أهدافها.
الصدام  الصحافيين  نقابة  وتتجنب 
مـــع النظام بشـــأن هـــذا التوجـــه، ولم 
تتدخـــل في قرار حجب ”مدى مصر“، مع 
أن النقيب خالد البلشـــي اعتاد التحرك 
في وقائع شبيهة ويتواصل مع الأجهزة 
المعنيـــة لحـــل الأزمـــة والمطالبة برفع 
الحجـــب عن مواقع متعددة، وهذه المرة 
التزم الصمت لارتباط المشـــكلة بتبعات 
أمنيـــة وسياســـية، كما أن قـــرار الغلق 

يتّسق مع روح ونصوص القانون.
وتشير شواهد عدة في مصر إلى أن 
الحكومة تخلت نســـبيا عـــن تحفظاتها 
القديمة ولم تعد تمانع من وجود مساحة 
من الحريات للعمل الإعلامي، شريطة أن 
يكون ذلك وفق سياســـة تحريرية لا تقدم 
خدمة مجانية لجهـــات لها خصومة مع 

الدولة.
ولا تـــزال هناك العديد مـــن المواقع 
تتبنـــى  التـــي  المســـتقلة  الصحفيـــة 
سياسية تحريرية معارضة للحكومة في 
مصر، وتعمل بلا مضايقات كونها تنتقد 
وتختلف مع السلطة وفق قواعد مهنية، 
علـــى الرغم من أنها تقدم ألوانا صحفية 
مختلفـــة وتعتمـــد خطـــا جريئـــا، مثل 
”المنصـــة“، و”بوابة الحريـــة“، و”حرف 
24“، و”الموقع“، و”مصر الآن“، وأغلبها 
تقريبا لم يحصـــل على تراخيص للعمل 

بشكل شرعي.
يؤكد القرار الصادر ضد ”مدى مصر“ 
أن النظام المصري سيظل محافظا على 
خـــط أحمر فـــي الممارســـات الإعلامية 
ولن يتخلّـــى عنه، وأن تكون السياســـة 
التحريريـــة لأيّ منبر بعيـــدة عن تهديد 
الأمن أو خدمة تيـــارات وجهات معادية 
للدولة، أو تعمد نشر شائعات عن قضايا 
حساســـة، والسير في هذا الاتجاه يعني 

أن الحجب واقع لا مفرّ منه.

 الرياض - وجّـــه رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي من مختلف الـــدول العربية 
بخصوص  الســـعودية  إلـــى  انتقـــادات 
إطلاقها لموسم الرياض، بينما يتعرض 
قطاع غزة لأسوأ قصف إسرائيلي تعرض 

له منذ 27 يوما.
#غزة_تبـــاد_ هاشـــتاغ  وتحـــول 

والرياض_تحتفـــل، إلـــى ترنـــد علـــى 
موقـــع إكـــس. وكان لافتـــا أن أصـــوات 
المغرديـــن العاديين لم تظهـــر بالمقارنة 
مع الحضور الواســـع لحســـابات تابعة 
لجماعـــة الإخـــوان و“محـــور الممانعة“ 
اللذين نشطا في الهجوم على السعودية، 
في مقابل دفاع ما يســـمى بـ“الحسابات 
السعودية التي تلقى رواجا  الوطنجية“ 

لافتا بين المغردين السعوديين.
”الوطنجينـــون“  أو  و”الوطنجيـــة“ 
هم من مســـتخدمي تويتر في السعودية، 
منتقدي  ومضايقة  بملاحقـــة  واختصوا 
في إطار  المملكة ووصفهـــم بـ“الخونة“ 
سيطرة المشـــاعر القومية على الشباب 
الســـعوديين، حيـــث تنتشـــر شـــعارات 
”الســـعودية للســـعوديين“ و“السعودية 
الكبـــرى“ و“الســـعودية أولا“، في ســـرد 
جديد للوقائع. وبدأ الأمر كحركة تلقائية 
وشـــعبيا  إعلاميـــا  لتســـيطر  تطـــورت 
وتخرس كل الأصوات التي لا تتبنى هذا 

الطرح ولو كانت سعودية.
ويدعو الشعور الجديد بالقومية إلى 
الانفصـــال عن أيّ التـــزام تجاه أصحاب 
القضايا، التي لا تضيف إلى الســـعودية 
شـــيئا، فما بالك أولئك الذيـــن يمتهنون 

سب السعودية وشتمها ليلا ونهارا.
حيـــن  أنـــه  الســـعوديون  ويعتبـــر 
تعرضـــت بلادهم لقصـــف الحوثيين في 
الســـنوات الماضية لـــم يتضامن معهم 

أحد بل تعرضوا للشماتة.
الترفيـــه  هيئـــة  رئيـــس  وافتتـــح 
السعودية تركي آل الشيخ السبت موسم 
الريـــاض 2023 بنســـخته الرابعـــة فـــي 
العاصمة الســـعودية الرياض. وانطلقت 
الفعاليـــات بكلمـــة لرئيـــس الهيئة ومن 
ثم بـــدء نزال ”أشـــرس رجـــل على وجه 
الأرض“، كما تم الترويج له، وهي مباراة 
بين بطل العالم فـــي الملاكمة في الوزن 
الثقيـــل تايســـون فيوري وبطـــل العالم 
الســـابق فـــي فنـــون القتـــال المختلطة 

فرانسيس نغانو.
وشـــارك فـــي التحضيـــر للفعاليات 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الفنانيـــن العرب 
وشـــخصيات فنيـــة ونجوم بـــارزون في 

عالم الرياضة.
وتفاعـــل ناشـــطون فـــي عـــدد مـــن 
المنصـــات الاجتماعيـــة أبرزها إكس مع 

الفيديو  ومقاطـــع  بالصـــور  الهاشـــتاغ 
التي تكشف عمق المأساة التي تعيشها 
غزة، مستغربين أن تصر السعودية على 
المضي قدما في إطلاق موســـم الرياض 
الترفيهي، بينما تنشط سياسيا لمحاولة 
وقـــف إطلاق النـــار والقيام بوســـاطات 
للتهدئة كما أدانت الهجمات الإسرائيلية 

على المدنيين في غزة. 
وجاء في تعليق:

وقال آخر:

فيديــــو  مقاطــــع  ناشــــطون  وتــــداول 
تظهــــر تفاعــــل الجمهــــور في الســــعودية 
مــــع الفعاليــــات الترفيهيــــة، بمــــا في ذلك 
الرقص والغناء، ما أثار جدلا واســــعا بين 
الأشخاص الذين اعتبروا أن هذه الحفلات 
لا تتناسب مع الظروف الصعبة التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني، وبين من اعتبروا 
أن إلغاء الحفلات لن يقدم شيئا لأهل غزة 
مؤكدين أن حســــابات الإخــــوان و“محور 
الممانعة“ المحســــوب على إيران هما من 
أغرقا الشــــبكات الاجتماعية بالمنشورات 

المهاجمة للسعودية.
وغرد الإعلامــــي المقرب من حزب الله 

حسين مرتضى.

وســــخر آخر من مقطع فيديو نشــــرته 
حسابات تابعة لحزب الله:

وشهدت أولى ليالي ”موسم الترفيه“ 
بالعاصمة الرياض حفلا صاخبا حضره 
الآلاف من الأشـــخاص، الأمـــر الذي أثار 
استياء واسعا بين رواد مواقع التواصل 
الذين تداولوا صـــور ومقاطع فيديو لما 

يجري في الرياض وما يجري في غزة.

وكتب ناشط:

وعلق آخر من اليمن:

وقبل انطلاق فعاليات الرياض بأيام، 
دعا الكثيرون السعودية إلى تأجيل الحفل 
تضامنا مع ما يمر به قطاع غزة من قصف 
إســــرائيلي يومــــي مكثــــف، وكذلــــك دعمًا 
معنويًــــا مــــن المملكة لأهالــــي القطاع لما 

تمثله من ثقل عربي.
التــــي  الواســــعة  الانتقــــادات  وبعــــد 
واجهتها الســــعودية، شــــن رئيــــس هيئة 
الترفيــــه تركــــي آل الشــــيخ، هجوما لاذعا 
على من وصفهم بـ“مســــتغلي اسمه واسم 
موسم الرياض كشــــماعة لتحويل الأنظار 
عــــن حدث آخر أو وضع آخر“ قائلاً ”لم أر 
كــــرة القدم توقفت مثــــلا وأيّ وظيفة حرة 
وشــــريفة وأيّ وظيفــــة ســــياحية أيضًا.“ 
معتبرا أن الوضع أصبح ”مكشوفا تماما“. 
وذلك بعد الجدل الذي أثاره اعتذار الفنان 
المصري محمد ســــلام عن المشــــاركة في 
عمل مسرحي كوميدي بالموسم، تضامنا 
مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

واستنكر تركي آل الشيخ، في منشور 
له على منصة فيســــبوك، قبل أن يتم حذفه 
لاحقا، المطالبة بإيقاف ”موسم الرياض“، 
موضحا أنه ”خلال حــــرب 1967 عندما تم 
احتــــلال دول عربية لم يتوقف أيّ شــــيء، 
وعند حــــرب لبنان لــــم يتوقف أيّ شــــيء 
وعندما حاربت بلدي 7 سنوات (في إشارة 
للحملة العسكرية السعودية في اليمن) لم 
يتوقف فيها شــــيء ودم الســــعودي أغلى 
لــــديّ من أي شــــيء“. رافضــــا مزايدة من 

أسماهم بالتافهين.
وبرز رأي آخر بيــــن المتابعين يعطي 
الحق للسعودية في إقامة النشاطات التي 
تريدهــــا معتبرين أنها تقــــوم بواجباتها 
تجاه القضايا العربية خاصة غزة، قائلين 
لم نسمع بأن دولة أخرى أوقفت الحفلات 
أو النشــــاطات الأخرى بحجــــة الدفاع عن 
غــــزة فلماذا يتم التركيز على الســــعودية، 
قائليــــن إنهــــا حملــــة تســــتهدف تشــــويه 

الانفتاح في البلاد.

أحمد حافظ
كاتب مصري

جولة التغريدات في بدايتها

#غزة_تباد_والرياض_تحتفل..  

الوطنجية يشتبكون 

مع منتقدي السعودية

الحجب عقوبة جاهزة 

لتجاوز الحريات الإعلامية في مصر

هل تستجيب هيئة الترفيه للانتقادات والمطالب 

بتأجيل الموسم الترفيهي

معلومات مغلوطة عن القبول بالتوطين 

تقصي {مدى مصر} ستة أشهر

تعرضت الســــــعودية لانتقادات واســــــعة على خلفية اســــــتمرار نشاطاتها 
ــــــت ردود الفعل على مواقــــــع التواصل  ــــــة الســــــنوية، بينمــــــا تباين الترفيهي
ــــــر أن المملكة تتجاهل دماء أطفــــــال غزة وبين من  الاجتماعــــــي بين من اعتب

اعتبر الانتقادات محاولة لتشويه البلاد.

ميديا 
أونلاين
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@Hamb81820
ــــــم يأكلها الذئب! فلســــــطين  فلســــــطين ل
ــــــم جاؤوا  ألقاهــــــا إخوتهــــــا في الجب ث

عشاء يبكون!

@Hameed_Sharwan
ــــــك التي  ــــــى تل ــــــم، حت معظــــــم دول العال
ــــــي، خرجــــــت  ــــــان الصهيون تدعــــــم الكي
ــــــرة للتضامن مع  فيهــــــا مظاهــــــرات كبي
ــــــم الصهيونية بحق  #غزة وإدانة الجرائ
الأطفال والنســــــاء. إلا السعودية، منعت 
التظاهرات، ونظمــــــت عوضا عنها أكبر 
موسم فعاليات ترفيهية وغنائية للرقص 
على إيقاع أنّات وأوجــــــاع أطفال غزة! 

#غزة_تباد_والرياض_تحتفل.

@Abdlgni_AZubidi
في ما البشــــــرية كلها من شــــــرقها إلى 
غربهــــــا تخــــــرج من أجل فلســــــطين وما 
يحــــــدث من جرائم في حــــــق أهل غزة.. 
في السعودية يرقصون مختلطين نساء 
ورجــــــالا في بلاد الحرمين في مشــــــهد 

تقشعر منه الأبدان.

@HoseinMortada
غزة_تباد_والرياض_تحتفل

إنها ليلة الرياض
اِنس ليلة #غزة.

@peshady1
الفنان حسن نصر الله نزل تريلر تاني 
ــــــد للمسلســــــل بتاعــــــه، حاجة آخر  جدي
محور  واضــــــح  الساســــــبينس،  منتهى 
الممانعــــــة داخــــــل بوزنه التقيل عشــــــان 

ينافس موسم الرياض.

@mazen00711
ــــــاض تحت  غــــــزة تحــــــت القصف والري
#غزة_تباد_والرياض_ الرقــــــص! 

تحتفل.

مسألة أمن قومي قبل حرية التعبير 

الحجب لعدم الترخيص 

تهمة يتم استخدامها 

وقت الحاجة

يحيى قلاش
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منذ حرب الأيام الستة عام 1967 
بُذلت جهود كثيرة للتوصل إلى 

اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
من خلال الوساطة التي يقوم بها 

وسيط محايد، والمفاوضات وجها لوجه، 
والمؤتمرات الدولية، وتقديم الحوافز، 

ومحادثات القنوات الخلفية، والاتفاقات 
المرحلية وخاصة اتفاقات أوسلو، وأحيانا 
من قبل جهة مؤثرة تمارس الضغوط على 
الجانبين، وخاصة الولايات المتحدة. وكما 
نعلم، لم تنجح أي من الأساليب المذكورة 

أعلاه أو العديد من الطرق الأخرى 
للتوصل إلى اتفاق سلام. ويُعزى الفشل 

في التوصل إلى اتفاق بشكل أساسي 
إلى حقيقة أن كلا الجانبين يطالبان 

بالملكية الحصرية لكامل الأرض من البحر 
المتوسط إلى نهر الأردن، على الرغم من 

أنهما يلقيان اللوم على بعضهما البعض 
في الفشل في تقديم التنازلات اللازمة 

للتوصل إلى اتفاق سلام.
وفي حين أن احتمال حل الدولتين كان 

قابلا للتطبيق بعد اتفاقيات أوسلو عام 
1993، فإن آفاق مثل هذا الحل أصبحت 
قاتمة تدريجيا مع تحرك إسرائيل إلى 

يمين الوسط. أوضح رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، الذي كان عازما على 

تخريب اتفاقات أوسلو منذ البداية 
عندما شغل منصب رئيس الوزراء بين 

عامي 1996 و1999، وظل في السلطة 
طوال معظم السنوات الخمس عشرة 

الماضية، مرارا وتكرارا أنه لن تكون هناك 
دولة فلسطينية تحت إشرافه. وأخذت 

فكرة حلّ الدولتين تفقد جاذبيتها بشكل 
مطرد في إسرائيل، وتم تطبيع احتلال 

الضفة الغربية وإنشاء دولة الفصل 
العنصري بحكم الأمر الواقع، وهو أمر 

أصبح أسلوب حياة لمعظم الإسرائيليين 
والفلسطينيين.

من المعروف جيدًا في مجال حل 
النزاعات أنه في بعض الأحيان يتطلب 

الأمر حدوث انهيار كبير يؤدي إلى 
حدوث أزمة غير عادية لتغيير ديناميكية 

الصراع. وتشكل حرب يوم الغفران 
المدمرة وغير المتوقعة على نحو صادم في 
عام 1973 والتي أدت فيما بعد إلى اتفاق 

سلام بين مصر وإسرائيل، مثالا قويا 
على ذلك. وعلى هذا النحو، فقد جعل من 

المستحيل ببساطة العودة إلى الوضع 
السابق. في الواقع، لن تعود إسرائيل 
ولا الفلسطينيون، بما في ذلك حماس، 

إلى حالهم بعد هذه المذبحة البشعة وغير 
المسبوقة وانتقام إسرائيل الذي أدى 

بالفعل (حتى كتابة هذه السطور) إلى 
سقوط أكثر من 7000 ضحية فلسطينية، 

ناهيك عن الموت والدمار الذي لا يمكن 
تصوره وهذا سيحدث إذا قامت إسرائيل 

بغزو بري واسع النطاق لغزة.
كان ينبغي توقع هذا الرعب المتكشف 

بسبب ما كان يحدث على الأرض في 
الضفة الغربية وغزة خلال السنوات 
القليلة الماضية، وخاصة في الأشهر 

العشرة الأخيرة منذ تشكيل الحكومة 
الائتلافية اليمينية الأكثر تطرفاً في 

تاريخ إسرائيل (كما أشرت إلى ذلك في 
مقالتي المنشورة بتاريخ 3 أكتوبر 2022). 
في الواقع، لم يكن الأمر بحاجة إلى نبي 

ليتنبأ بما سيحدث بعد ذلك. أصبحت 
أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية 
تحصد حياة المئات من الفلسطينيين كل 

عام، معظمهم تحت سن الثلاثين (قُتل 
حتى الآن هذا العام ما يقرب من 300 

فلسطيني من الضفة الغربية، بما في 
ذلك 102 منذ 7 أكتوبر وحتى لحظة كتابة 
هذه المقالة). وأصبحت المداهمات الليلية 
المتكررة وعمليات الإخلاء والسجن وهدم 

المنازل والانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان هي القاعدة.

لقد اجتاح اليأس والاكتئاب والقنوط 
قسما كبيرا من السكان الفلسطينيين 
على نحو يشبه تجمع عاصفة شرسة 

اختارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
بقيادة نتنياهو التخلص منها. علاوة 
على ذلك، فإن البعد النفسي للصراع 

هو الذي ظهر الآن بشكل كامل، وكشف 
عن الصدمة العقلية والعاطفية التي 

عاشها الفلسطينيون منذ عقود والتي 
كان الإسرائيليون غافلين عنها وكان من 

المحتم أن تظهر بطريقة غير مسبوقة.

تزايد استياء الفلسطينيين وكراهيتهم 
لإسرائيل. وبما أن الحكومة الجديدة 

لم تتمكن رسميًا من ضم الأراضي 
الفلسطينية، فقد لجأت إلى تخويف 

ومضايقة الفلسطينيين تحت أعين وزير 
الأمن القومي المجرم إيتمار بن غفير الذي 

أعطى المستوطنين الحرية الكاملة في 
هياج المجتمعات الفلسطينية من أجل 

”حثّهم“ على الرحيل. أصبحت نية حكومة 

نتنياهو لضم جزء كبير من الضفة 
الغربية ببطء واضحة تمامًا. ومع ذلك، 
لا يمكن لأي مما سبق أن يبرر تحت أي 

ظرف من الظروف هجوم حماس الشنيع 
على المدنيين الإسرائيليين ويجب على 

حماس أن تدفع ثمن ذلك غاليا، وسوف 
تدفع الثمن. ولكن مثل هذه المذبحة 

التي لا يمكن تصورها حدثت بسبب 
”الإستراتيجية“ المحفوفة بالمخاطر التي 

اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
والتي مكنت حماس ومنعت إنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة. وهذا ما يفسر أيضًا 
سبب رفض نتنياهو المستمر للتفاوض 

مع أي حكومة وحدة محتملة بين السلطة 
الفلسطينية وحماس.

إسرائيل هي التي أنشأت حماس 
لموازنة حركة منظمة التحرير الفلسطينية 

الوطنية العلمانية بقيادة ياسر عرفات، 
والتي كان المقصود منها تقسيم 

الفلسطينيين إلى معسكرين ومنع إنشاء 
دولة فلسطينية. إن إنشاء إسرائيل 

لحركة حماس، وهو ما أكده العديد من 
كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين 

الإسرائيليين على مدى عدة سنوات، أمر 
لا جدال فيه. قال العميد السابق يتسحاق 

سيغيف، الذي كان الحاكم العسكري 
الإسرائيلي في غزة في أوائل الثمانينات، 

لمراسل صحيفة نيويورك تايمز، إنه 
ساعد في تمويل حماس باعتبارها ”ثقلا 

موازنا“ للعلمانيين واليساريين في منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة فتح بزعامة 
ياسر عرفات، وصرّح قائلا ”لقد أعطتني 
الحكومة الإسرائيلية ميزانية والحكومة 

العسكرية تعطيها بدورها للمساجد“. 
ومن بين كثيرين آخرين، قال أفنير كوهين، 

مسؤول الشؤون الدينية الإسرائيلي 
السابق الذي عمل في غزة لأكثر من عقدين 
من الزمن، لصحيفة وول ستريت جورنال 
في عام 2009 إن ”حماس، لأسفي الشديد، 

هي صنيعة إسرائيل“.
في مقابلة أجريت معه عام 2015 

قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية 
الحالي والمسؤول أيضًا عن تنسيق 

الأنشطة الحكومية في الأراضي 
(COGAT)، إن ”السلطة الفلسطينية 

عبء، وحماس مكسب“ (التأكيد 
مضاف). وفي مقال نشر في صحيفة 

نيويورك تايمز بتاريخ 18 أكتوبر 2023 
بعنوان ”نتنياهو قادنا إلى الكارثة. 

يجب أن يرحل“، قال المؤلف غيرشوم 
جورنبرج إن ”إعادة غزة إلى السلطة 

الفلسطينية لم تكن على ما يبدو جزءًا 
من أجندة رئيس الوزراء. لقد كانت 

حماس هي العدو، وفي تطور غريب، 

كانت حليفة ضد تهديد الدبلوماسية 
وحل الدولتين والسلام“.

وفي الواقع، لم يتّبع أي رئيس وزراء 
إسرائيلي سياسة فرق تسد الكارثية هذه 

بقوة أكبر من نتنياهو. وعلى الرغم من 
استمراره في الحصار على غزة، إلا أنه 

سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات 
من قطر ودول أخرى إلى خزائن حماس، 
وهو يعلم تمام العلم أن أكثر من 50 في 

المئة من هذه الأموال استخدمتها حماس 
لشراء وتصنيع الأسلحة، بما في ذلك 

عشرات الآلاف من الصواريخ، وبناء شبكة 
ضخمة من الأنفاق ذات القيادة والسيطرة 

بينما تستعد للحرب القادمة.
وذكر جورنبرج أيضا أنه ”في عام 

2019، على سبيل المثال، أوضح نتنياهو 
سبب سماحه بدعم نظام حماس في غزة 

بأموال من قطر بدلاً من اعتماده على 
الحبل السري المالي للضفة الغربية. وقال 
لمشرعي الليكود إن ’كل من هو ضد الدولة 
الفلسطينية ينبغي أن يكون مع التمويل 

القطري…'“. وصرح يوفال ديسكين، رئيس 
الشاباك من 2005 إلى 2011، في يناير 

2013 قائلا ”إذا نظرنا إلى الأمر على مرّ 
السنين نرى أن أحد الأشخاص الرئيسيين 

الذين ساهموا في تعزيز حماس هو 
بيبي نتنياهو منذ ولايته الأولى كرئيس 

للوزراء“. وفي تصريح أكثر دلالة من 
شخص منغمس بعمق في السياسة 

والحكم الإسرائيلي، قال إيهود باراك في 
أغسطس 2019 ”إستراتيجيته (المقصود 

نتنياهو) هي إبقاء حماس حية ومزدهرة… 
حتى على حساب التخلي عن المواطنين 

(في الجنوب …) من أجل إضعاف السلطة 
الفلسطينية في رام الله……“.

لقد كانت ”إستراتيجية“ نتنياهو 
المشؤومة مجرد وهم. لقد كان يعتقد أنه 

قادر على السيطرة على الوحش الذي 
رعاه على مر السنين، والذي عاد بدلاً من 

ذلك ليذبح المئات من الإسرائيليين الأبرياء 
الذين كانوا يعتمدون على حكومتهم 

للحصول على الحماية وقد خُذلوا بشكل 
مأساوي. لقد تعرضوا للخيانة من قبل 

رئيس الوزراء الذي كان يركز على تعزيز 
أمن إسرائيل في الضفة الغربية بينما 

يضعف أمن الجبهة الجنوبية على طول 
حدود غزة. وبينما لم يدخر نتنياهو أي 

جهد من أجل ”إصلاح“ السلطة القضائية، 
كانت حماس تخطط وتدرب وتحصل 

على الأسلحة وتتقن التقنية لشن الهجوم 
الأكثر جرأة ضد إسرائيل الذي لم يكن 

لأحد أن يتخيله.
لقد حدث كل ذلك تحت مراقبة 

نتنياهو. والأسوأ من ذلك، كيف يمكن أن 
يكون جهاز الاستخبارات الأكثر شهرة في 

العالم، الموساد الإسرائيلي، قد فشل في 
الكشف عن التخطيط لهجوم بهذا الحجم 

الذي ربما استغرق الإعداد له أكثر من 
عام؟ ولماذا تجاهل نتنياهو تحذير وزير 

المخابرات المصري اللواء عباس كامل 
الذي اتصل شخصيا بنتنياهو وحذره من 

أن حماس من المرجح أن تقوم بـ“عملية 
مروّعة وغير عادية“ قبل عشرة أيام فقط 

على الهجوم؟
أنا لا أشير أو حتى ألمح إلى أن 
نتنياهو كان يعلم ما سيحدث ولكنه 

اختار أن يتجاهل ذلك، بل إنه كان 
ببساطة رافضًا لما تستطيع حماس فعله، 

ويعتقد أنه كان يتعامل بشكل جيد مع 
ما كان يحدث في غزة. لقد كان منشغلا 

بإصدار التشريعات التي من شأنها 
إخضاع المحكمة العليا وتعيين القضاة 
لسياسيين منتخبين، الأمر الذي كان من 
شأنه أن يدمر الديمقراطية في إسرائيل 
ويسمح له بتولي السلطات الاستبدادية 

التي كان يطمح إليها بشدة.

مغامرة حماس يمكن أن تتحول إلى فرصة 

الانهيار المروع في العلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية: 

إلى أين نذهب من هنا؟ (١)
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

وحشية حماس أدت إلى تغيير 
جذري في ديناميكية الصراع 
وخلقت نموذجا جديدا يمكن 
أن يؤدي إلى اتفاق سلام على 

أساس حل الدولتين
 القــدس - يـــرى خبراء عســـكريون أن 
القـــوات الإســـرائيلية تتحـــرك ببـــطء في 
هجومهـــا البـــري على غزة لأســـباب منها 
إبقـــاء الباب مفتوحا أمـــام احتمال دخول 
مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 

رهينة.
ويتناقض الحذر النسبي الذي توخته 
القـــوات الإســـرائيلية في الســـيطرة على 
أجزاء مـــن الأراضي وتأمينهـــا في الأيام 
الأولـــى من التوغلات البرية المتواصلة في 
غزة، مع الأســـابيع الثلاثـــة الماضية التي 
شهدت غارات جوية متواصلة على القطاع 
المطـــل على البحـــر المتوســـط، ويتناقض 
أيضـــا مع الهجمـــات البرية الإســـرائيلية 

السابقة هناك.
وجاء في تقييم من ثلاثة مصادر أمنية 
إســـرائيلية أن عدم الدخول مباشـــرة إلى 
المناطـــق الأكثر كثافة فـــي المباني في غزة 
بكامل قـــوة القـــوات البرية الإســـرائيلية 
اســـتهدف في الوقت نفســـه إنهـــاك قيادة 
حمـــاس في حملـــة طويلة، مع تـــرك نافذة 
للتوصل إلى اتفاق محتمل بشأن الرهائن 

المحتجزين.
وقال رئيـــس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الأســـبوع الماضـــي إن اســـتعادة الرهائن 
جـــزء ”لا يتجـــزأ“ مـــن هـــدف الجيش في 
غزة. وأطلقت حماس، الجماعة الإسلامية 
المســـلحة التي تحكم قطاع غزة، حتى الآن 
ســـراح أربع نســـاء مدنيات مـــن بين 239 
شـــخصا يعتقد أنهم محتجـــزون، كثيرون 

منهم في شبكة عميقة من الأنفاق.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي الاثنين إن 
قواته حررت مجندة إســـرائيلية من أســـر 

حماس خلال العملية البرية في غزة.
وقـــال قائـــد كبير ســـابق رفض نشـــر 
هويتـــه إنه من خلال التحـــرك ببطء، يأمل 
الجيـــش أيضـــا أن يؤمن أجنحـــة القوات 
الإســـرائيلية ويســـتدرج مقاتلـــي حماس 
للخروج مـــن الأنفاق أو المناطق الحضرية 
الأكثـــر كثافة والاشـــتباك مـــع القوات في 

مناطق مفتوحة يسهل فيها قتلهم.
وقال عاموس يادلين، الرئيس السابق 
الإســـرائيلية،  العســـكرية  للمخابـــرات 
للصحافيين ”شبرا شبرا، ومترا بمتر، في 
محاولـــة لتجنب وقوع إصابات وقتل أكبر 

عدد ممكن من إرهابيي حماس“.
وجاء الرد الإســـرائيلي شديد الوطأة 
بعـــد توغـــل لمقاتلـــين مـــن حمـــاس داخل 
إســـرائيل يوم الســـابع من أكتوبر وقتلهم 
1400 شـــخص، معظمهم مـــن المدنيين، في 
أكثـــر الأيـــام دموية فـــي تاريخ إســـرائيل 

الممتد 75 عاما.
شـــخصا   239 إن  إســـرائيل  وتقـــول 
احتجـــزوا كرهائـــن في غزة حيـــث يعتقد 
أنهم موجودون في شبكة الأنفاق الواسعة 

الخاصة بحماس.
وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت هجوم 
حماس، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية 

مســـاحات واســـعة من غـــزة، وقتلت أكثر 
مـــن ثمانية آلاف شـــخص، بينهم أكثر من 
ثلاثـــة آلاف طفـــل، وفقـــا لـــوزارة الصحة 
التـــي تديرها حماس فـــي غزة، كما قطعت 

إمدادات الغذاء والأدوية والوقود.
وقال زعماء من حماس إنه يتعين وقف 
إطـــلاق النار قبـــل إطلاق ســـراح الرهائن 
المدنيين الذين تقول إسرائيل إن من بينهم 
أشـــخاصا يحملون جوازات ســـفر من 25 

دولة مختلفة.
وفـــي عـــام 2011، تفاوضـــت حمـــاس 
علـــى إطلاق ســـراح أكثر من ألف ســـجين 
فلســـطيني فـــي إســـرائيل مقابـــل جندي 

إسرائيلي واحد.
ودفعـــت الضغـــوط الدوليـــة المتزايدة 
بشـــأن الأوضاع فـــي غزة القـــوى الكبرى 
الأســـبوع الماضـــي إلى مطالبة إســـرائيل 
لإدخـــال  إنســـانية“  ”بهدنـــة  بالســـماح 

المساعدات والإفراج عن الرهائن.
وفـــي أول خلاف معلن بين إســـرائيل 
وحلفائها منذ الســـابع من أكتوبر، رفضت 
إسرائيل هذه المطالبات قائلة إن أي هدوء 

في القتال يصب في مصلحة حماس.
وقـــال بينـــي جانتـــس، وزيـــر الدفاع 
الســـابق والمشارك حاليا في مجلس وزراء 
الحرب بزعامة نتنياهو، الســـبت ”في هذه 

الحرب لا توجد ساعة دبلوماسية تدق“.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع يـــوآف جالانت 
إن الحرب ســـتكون طويلة وإن إســـرائيل 
تضـــرب حماس ”فوق وتحـــت الأرض، من 
الجو والبـــر والبحر“. ولم يصف نتنياهو 
الســـبت التوغـــل البري بأنه غزو واســـع 

النطاق.
وبعد حشـــد مئات الآلاف من الجنود، 
ومـــن بينهم قوات الاحتياط، على حدودها 
مع غـــزة، نفذت إســـرائيل أول توغل بري 

متواصل في هجومها الجمعة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي الأميرال دانيـــال هاجاري إن 
الحكومة أعطت الجيش الإسرائيلي هدفين 
وهما تفكيك حماس، وهذا يتضمن بنيتها 
التحتيـــة وقدراتهـــا الميدانيـــة، وتحريـــر 

الرهائن.
وتوغلـــت الدبابـــات وناقـــلات الجند 
المصفحـــة، بدعم مـــن طائـــرات هليكوبتر 
وطائرات مسيّرة، في المنطقة شبه الريفية 
شـــمالي مدينـــة غـــزة، المركـــز الحضـــري 

الرئيسي للقطاع.
وقال ســـكان محليون ووكالة شـــهاب 
للأنباء التابعة لحماس الاثنين إن القوات 
تقدمت أيضـــا إلى الجنوب من المدينة مما 
يهـــدد طريق صـــلاح الدين، وهو شـــريان 

النقل الرئيســـي الذي يمتـــد بطول القطاع 
البالغ 40 كيلومترا.

وقـــال مقاتلـــون وســـكان إن الدبابات 
واجهـــت مقاومـــة علـــى الطريـــق. وقـــال 
الجيش الإســـرائيلي إنه لن يقدم تفاصيل 

عن مواقع قواته.
وقال أبوأحمد، المتحدث باســـم حركة 
الجهاد الإســـلامي المســـلحة المتحالفة مع 
حمـــاس، إن القوات الإســـرائيلية لم تفلح 
في تحقيق أي اختراق مستدام، باستثناء 

التوغل في المناطق المفتوحة.
وقـــال هاجـــاري إنه تم إرســـال المزيد 
مـــن قـــوات المشـــاة والمدرعـــات مدعومـــة 
العســـكريين  والمهندســـين  بالمدفعيـــة 
وهـــي تنـــاور علـــى الأرض وتشـــتبك مع 
أي  تأكيـــد  ورفـــض  حمـــاس.  مقاتلـــي 

مواقع للقوات.
وأضاف في مؤتمـــر صحفي اعتيادي 
أن ”النشـــاط الهجومي سيستمر بتصميم 

وكثافة وفقا لمراحل الحرب وأهدافها“.
ووصفـــت مصادر أمنية شـــبكة أنفاق 
حماس العميقة في غزة بأنها مدينة تحت 
الأرض تضـــم مواقـــع إطـــلاق الصواريخ 
ومراكـــز القيادة ومســـارات الهجوم التي 

تستهدف القوات الإسرائيلية.
وقال الميجـــر عمري عطـــار، من قوات 
الاحتياط في فرقـــة للعمليات الخاصة، إن 
القـــوات البرية تدربت أيضـــا على تحديد 
مواقـــع فتحات الهـــواء ومنافـــذ الهروب 
المؤديـــة إلى فتحات الأنفـــاق وعلى وضع 

المتفجرات بداخلها لإغلاقها.
وقال إن وحدات خاصـــة أخرى داخل 
سلاح الهندسة القتالية، الذي استخدم في 
الماضي الروبوتات والكلاب، ستتعامل مع 

أي قتال داخل الأنفاق.
وأضـــاف ”الوضع معقد جـــدا، وأنا لا 
أتحدث عن عدد القتلى أو عدد المخطوفين، 
بل تحديدا البنية التحتية للمدينة السفلى، 

للأنفاق، وهو وضع شديد الحساسية“.
ويختلف النهج حتى الآن عن الهجمات 
الســـابقة على قطـــاع غـــزة الحضري في 
معظمـــه والذي يقطنه 2.3 مليون شـــخص 
تعرضـــوا لهجمـــات إســـرائيلية في 2008 
و2014 وفـــي 2021 علـــى حمـــاس والجهاد 

الإسلامي.
القـــوات  دخلـــت   ،2008 عـــام  وفـــي 
الإســـرائيلية مناطق المبانـــي بقوة هائلة، 
مما دفع حماس إلى الانسحاب والاشتباك 

دوريا.
وتدرك القوات العســـكرية الإسرائيلية 
المخاطر الناجمة عن المناطق كثيفة المباني 

في غزة ومخاطر إرسال قوات كبيرة.
ومما يســـلط الضوء على تلك المخاطر 
أن إســـرائيل فقـــدت في عام 2008 تســـعة 
جنود أثناء توغلها. وفي عام 2014، ارتفع 

عدد القتلى إلى 66 جنديا إسرائيليا.
وجاء فـــي أحدث بيانات صـــادرة عن 
الجيش الإســـرائيلي أنه منذ الســـابع من 
أكتوبر لقي 315 جنديا إســـرائيليا حتفهم، 
معظمهـــم في هجمـــات حماس فـــي بداية 

الأمر.
وقال بـــن ميلـــخ الـــذي كان قائدا في 
سلاح الهندســـة القتالية عام 2014 ومكلفا 
بتدمير الأنفاق، إن مهمتهم لم تكن التوغل 

أكثر من كيلومترين داخل الشبكة آنذاك.

ــــــت حماس تشــــــترط إيقافه لتحرير  رغــــــم انطلاق الهجــــــوم البري الذي كان
الرهائن المختطفين لديها، لا تزال المفاوضات عبر وسطاء إقليميين مستمرة. 
وتضع تل أبيب تحرير الرهائن على ســــــلم أولوياتها بينما تســــــعى حماس 

لتحقيق مكاسب من الصفقة المحتملة.

توغل بطيء في غزة يبقي الباب 
مفتوحا أمام مفاوضات الرهائن

الجيش الإسرائيلي يستهدف إنهاك حماس 
في حملة برية طويلة

ملف الرهائن يكبّل خيارات إسرائيل 

استعادة الرهائن جزء 
لا يتجزأ من هدف 

الجيش في غزة

بنيامين نتنياهو



 باماكــو - بالتزامــــن مع بدء انســــحاب 
لتحقيــــق  المتحــــدة  الأمم  ”بعثــــة  قــــوات 
الاســــتقرار في مالي“ (مينوســــما)، شهدت 
الأســــابيع الأخيــــرة تصعيــــدا لافتــــا فــــي 
التوترات التي يشــــهدها شــــمال ووســــط 
مالي، ما يشــــي بإعادة ترتيب التوازات في 

منطقة الساحل الأفريقي.
تنســــيقية  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
حركات الأزواد محمــــد المولود رمضان في 
الرابع من أكتوبر 2023، ســــيطرة مقاتليها 
علــــى معســــكر جديــــد للجيــــش المالي في 
”تاوســــا“، ليصبــــح إجمالي عــــدد القواعد 
والمعسكرات التي ســــيطرت عليها حركات 
الأزواد خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة حوالي 
خمس قواعد في شــــمال مالي، هي ”بامبا“ 
و“بــــوريم“، بالإضافة  و“ديورا“  و“ليــــري“ 
إلى ”تاوســــا“، رغم وجود تقارير تفيد بأن 
الجيش المالي تمكن من استعادة السيطرة 

على بعض هذه القواعد.
الأزواد  حــــركات  تنســــيقية  وتشــــكل 
والقوميين  الطــــوارق  لجماعــــات  تحالفــــاً 
العرب بشــــمال مالي، الذين طالما اشــــتكوا 
من تعرضهم للإهمال من الحكومة المركزية 
في باماكو، وقادوا أربع محاولات ســــابقة 
والتي  الصحراويــــة،  بالمنطقة  للانفصــــال 
يطلق عليها اسم أزواد، منذ استقلال مالي 
عن فرنســــا عــــام 1960، وكانــــت أولى هذه 
المحاولات في عام 1963، بيد أن الحكومات 
الماليــــة المتعاقبــــة عمدت إلى إبــــرام ثلاث 
اتفاقيــــات ســــلام مــــع حــــركات الطــــوارق 
بوســــاطة جزائريــــة، كان آخرهــــا الاتفاق 
الذي تم إبرامه بــــين الجانبين في الجزائر 
عام 2015، وذلــــك في أعقاب محاولة التمرد 
التي قادت حركات الأزواد في عام 2012 إلى 

الانفصال عن باماكو.

ولكن تنســــيقية حركات الأزواد اتهمت 
السلطات في باماكو بعدم الالتزام بنصوص 
اتفــــاق الجزائر للســــلام، ولاســــيما في ما 
يتعلــــق بمنح إقليــــم الأزواد الحكم الذاتي، 
والعمل على دمج المجموعات المســــلحة في 
الإقليم داخل الجيش المالــــي، وقد تفاقمت 
الخلافات بين باماكو وتنسيقية الأزواد في 
ديســــمبر 2022، ما دفع الأخيرة إلى الإعلان 
عــــن تعليــــق التزاماتها باتفــــاق الجزائر، 
وربطت عودتهــــا إلى الاتفاق بعقد اجتماع 
دولــــي وانخــــراط أطراف دوليــــة وإقليمية 
محايدة للوساطة وبحث مستقبل الاتفاق.

وجــــاء فــــي تحليــــل لمركــــز المســــتقبل 
للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة أن هــــذه 
المســــاعي لم تفض إلى أي تقدم في حلحلة 
الأزمــــة، مــــا دفــــع تنســــيقية الأزواد إلــــى 
الإعــــلان، في الحادي عشــــر من ســــبتمبر 
2023، أنها تعتبر نفســــها فــــي حالة حرب 
ضد المجلس العسكري الحاكم في باماكو، 
وســــحب ممثلي التنســــيقية مــــن باماكو، 
وإعلان حالة التعبئة إيذانا بانهيار اتفاق 

الجزائر لعام 2015.
ورغــــم أن التوتــــرات بــــين الحكومــــة 
المركزية فــــي باماكو وحــــركات الأزواد في 
شــــمال مالي كانــــت قد اســــتؤنفت بالفعل 
منذ نهاية العــــام 2022، فإن وتيرة الصراع 
شــــهدت اتجاها تصاعديا بشكل مطرد منذ 
أغســــطس 2023، بالتزامن مع بدء انسحاب 
قوات حفظ السلام الأممية من قواعدها في 
هذه المنطقــــة، حيث بدأت حركات الطوارق 

في شــــن هجمــــات متزايدة علــــى القواعد 
العســــكرية للقوات الحكوميــــة، في الوقت 
الــــذي رصدت فيه بعــــض التقارير الغربية 
دفــــع باماكــــو بتعزيــــزات عســــكرية تجاه 
الشمال لصد الهجمات المستمرة للطوارق، 
وهو ما أســــفر عن اشــــتباكات حــــادة بين 

الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتبــــادل طرفــــا الصراع التهم بشــــأن 
المسؤول عن استئناف الحرب وبدء الأعمال 
العدائيــــة، فبينمــــا تتهم حــــركات الأزواد 
الســــلطات الماليــــة بارتكاب انتهــــاكات في 
شمال مالي، بالتعاون مع عناصر مجموعة 
فاغنر الروسية الداعمة للقوات الحكومية، 
فضلا عن إشــــارة الطوارق إلى أن الجيش 
المالي يســــعى لاســــتغلال انسحاب القوات 
الأممية من شــــمال مالي لفرض ســــيطرته 
الكاملــــة علــــى المنطقــــة، من خــــلال قصف 
مواقع حركات الأزواد ومهاجمة وحداتها، 
فــــإن الحكومة فــــي باماكو تتهــــم بالمقابل 
حــــركات الأزواد بالتواطؤ مــــع الجماعات 
الإرهابيــــة ومحاولة التمــــرد والدفع نحو 
انفصال منطقة الشــــمال عن مالي، معتبرة 
أن محاولتهــــا فرض ســــيطرتها على كامل 
الدولــــة المالية لا تشــــكل عمــــلا عدائيا ضد 

حركات الأزواد.
وبالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين 
الجيش المالي وحركات الأزواد، وكذلك بدء 
انسحاب قوات حفظ السلام الأممية، بدأت 
المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة شــــن 
هجمات موســــعة وحصــــار مدينة تمبكتو 

بوسط مالي.
فــــي  الأخيــــرة  انخرطــــت  وبينمــــا 
اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش المالي، 
عمدت ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“ 
إلى محاصرة مدينة تمبكتو، فيما يواصل 
تنظيم داعش الإرهابي زحفه تجاه شــــرق 

البلاد.
وقــــد دفعت حالــــة الهشاشــــة الراهنة 
في وســــط وشــــمال مالــــي إلى اســــتدعاء 
السيناريو السابق الذي شهدته البلاد عام 
2012، عندما سيطرت الجماعات الجهادية 
على شمال البلاد، والتمرد الذي كان يقوده 
الطــــوارق آنذاك ضــــد الحكومــــة المركزية، 
واســــتيلاء تلــــك الجماعــــات علــــى مدينة 
تمبكتو، واســــتعدادها للتقدم جنوبا تجاه 
العاصمــــة باماكو، قبل أن تتدخل فرنســــا 
والأمم المتحدة لوقف هــــذا الزحف، بيد أن 
التوتــــرات الراهنة بين المجلس العســــكري 
الحاكم فــــي مالي وكل مــــن باريس والأمم 

المتحدة ستحول دون تكرار هذا التدخل.

توازنات جديدة

يأتــــي التصعيــــد الراهن في شــــمال 
ووسط مالي في إطار جملة من المتغيرات 
الجوهرية التــــي طرأت علــــى التوازنات 
القائمة داخل مالي وفي السياق الإقليمي 

المحيط.
وكشفت بعض التقديرات عن توازانات 
ميدانيــــة جديدة شــــكلت المحــــدد الرئيس 
للتصعيــــد العســــكري الراهــــن في شــــمال 
مالــــي، لافتــــة إلــــى أن المجلس العســــكري 
الحاكم في مالي، برئاســــة العقيد عاصمي 

غويتا، باتت لديه قناعة راسخة بأن توازن 
القوى الميدانية في شــــمال مالي بدأ يختل 
لصالحه خــــلال الآونــــة الأخيــــرة، خاصة 
بعدما انســــحبت القوات الفرنســــية التي 
كانت تكبــــح أي محاولة لباماكو للاحتكاك 
بمقاتلي الطوارق، فضلا عن بدء انسحاب 
قوات حفظ السلام الأممية، ما شكل حافزا 
قويا للمجلس العســــكري الحاكم في مالي 
لمحاولة بســــط ســــيطرته على كامل البلاد، 
بدعــــم من مجموعة فاغنــــر، خاصة في ظل 
استنزاف جزء من قوات حركات الأزواد في 
مواجهاتها مع تنظيم داعش الإرهابي خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة، ناهيك عن قلــــق باماكو 
مــــن اتجــــاه الأزواد للتقارب مــــع ”جماعة 
التابعة لتنظيم  نصرة الإسلام والمسلمين“ 
القاعدة، باعتبار أن هذا التقارب ربما يعزز 
قــــوة حركات الأزواد ويشــــجعها أكثر على 

خطوة الانفصال.
وحصل المجلس العســــكري الحاكم في 
مالي على حزمة من المســــاعدات العسكرية 
الروسية خلال الأشــــهر الأخيرة، ولاسيما 
المروحيــــات القتالية والطائــــرات الحربية، 
كما أرسلت الصين صفقة أسلحة لباماكو، 
تتضمن مركبات مدرعة مخصصة لعمليات 
مكافحــــة الإرهــــاب، وهــــو ما عــــزز الموقف 
الميدانــــي للجيــــش المالــــي، وشــــجعه على 
محاولــــة تغيير معادلة الصراع في شــــمال 

البلاد، وحسم الصراع لصالحه.
ووقّعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، 
في الســــادس عشــــر مــــن ســــبتمبر 2023، 
ميثــــاق ليبتاكــــو – غورمــــا، وهــــو اتفاقية 
دفاع مشــــترك، بموجبها تعهــــدت كل دولة 
بالتدخل لدعــــم بقية دول التحالف الثلاثي 
حــــال تعرضه للتهديــــد، وبينمــــا تُعد هذه 
الاتفاقية موجهة بشكل أساسي ضد فرنسا 
ومجموعة دول غــــرب أفريقيا ”الإيكواس“، 
ولاســــيما في ظل التهديدات التي أرسلتها 
هــــذه الــــدول بالتدخــــل فــــي النيجــــر بعد 
الانقلاب العســــكري الأخير هنــــاك، بيد أن 
ثمة تقديرات أخرى أكــــدت أن الاتفاق يُعد 
آليــــة مهمة لدى الدول الثلاث لدعم الجهود 
المشــــتركة ضد النزعة الانفصالية للطوارق 
في الدول الثــــلاث، وكذلك تنســــيق جهود 

مكافحة المجموعات الإرهابية في المنطقة.
الأزواد  حــــركات  خاضــــت  وبينمــــا 
مواجهــــات عنيفــــة ســــابقة ضــــد ”جماعة 
التابعة لتنظيم  نصرة الإسلام والمسلمين“ 
القاعــــدة، فإن ثمــــة تقريرا نشــــرته مؤخرا 
وكالة رويترز، كشــــف عــــن وجود اتصالات 
مســــتمرة بين الطرفين، ووجــــود درجة من 
التنســــيق بينهمــــا، ورغم إشــــارة التقرير 
إلــــى أنــــه لا يوجد حتى الآن مــــا يدعم هذا 
الطــــرح، فإنه أكد في المقابل وجود شــــبكة 
من العلاقــــات التي تربــــط بينهما، خاصة 
وأن الزعيم الحالي لجماعة نصرة الإسلام 
والمســــلمين إيــــاد أغ غالــــي ينتمــــي إلــــى 
الطوارق، وقد شــــارك ســــابقا فــــي حركات 

التمرد ضد الحكومة المركزية في باماكو.
بعــــض  ألمحــــت  الإطــــار،  هــــذا  وفــــي 
التقديرات إلى أنه حال تصاعد الاشتباكات 
بــــين الجيش المالي وحــــركات الأزواد، فمن 
غيــــر المسُــــتبعد أن تتحالــــف الأخيــــرة مع 
ضد  ”جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين“ 

باماكــــو، على غــــرار ما حدث فــــي المرحلة 
الأولــــى مــــن تمرد عــــام 2012، كما كشــــفت 
هذه التقديــــرات عن توصــــل الجماعة إلى 
اتفــــاق هدنــــة مُؤقت مع تنظيــــم داعش في 
الصحراء الكبرى لوقف القتال بينهما إلى 
حين انســــحاب كافة القوات الأممية، وهو 
ما يزيد من احتمالية تصعيد الاشــــتباكات 
بــــين الجيش المالــــي من ناحيــــة، وحركات 
الأزواد وجماعة نصرة الإســــلام والمسلمين 

من ناحية أخرى خلال الفترة المقبلة.

حرب بالوكالة

في إطــــار التحــــولات الجيوسياســــية 
الراهنــــة في مالي، وكذلك منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي، هناك جملــــة من الانعكاســــات 
المحتملــــة التــــي ربمــــا تطرأ على المشــــهد 
خــــلال الفترة المقبلة، وربما تخلق حالة من 

”حروب الوكالة“ في المنطقة.

واســــتنادا إلى موازيــــن القوى الراهن 
علــــى الأرض، فــــإن ميــــزان القــــوة يميــــل 
بقــــوة لصالح قوات الجيــــش المالي مقارنة 
بحــــركات الأزواد الانفصالية، فبينما يقدر 
تعداد الجيش المالي بحوالي 40 ألف جندي 
حاليــــاً، مدعومين بحوالــــي 1000 مقاتل من 
عناصر فاغنــــر، فإن إجمالي عــــدد مقاتلي 
حــــركات الأزواد يقــــدر بحوالــــي 3000 إلى 
4000 مقاتل، بيد أن الإشكالية الرئيسة أمام 
الجيــــش المالي تتعلق بالأســــاس بالافتقار 
للمــــوارد، ناهيك عن الخبــــرة التي يتمتع 
بها الطوارق في الحروب غير المتكافئة، ما 
يجعل مهمة الجيش المالي لفرض سيطرته 
على شــــمال ووســــط البلاد محل شك حتى 

الآن.
وبالتالي، فبينما يبدو سيناريو تقسيم 
مالي أقل احتمالية في ظل توازنات القوى 
الراهنــــة، فإن احتماليــــة الانزلاق في حرب 

أهلية واسعة في مالي تبدو قائمة بقوة.
وشــــهدت الأســــابيع الأخيرة تصاعدا 
ملحوظا فــــي وتيرة التهديــــدات الإرهابية 
في منطقة الســــاحل الأفريقــــي، فبالتزامن 
مــــع تصاعد حدة العنف الداخلي في مالي، 
شــــهدت النيجر عدة هجمات إرهابية، كان 
أبرزهــــا الهجــــوم الــــذي اســــتهدف كمينا 
للجيش النيجري في شــــمال غرب تاباتول 
المتاخمــــة للحدود مع مالــــي، مطلع أكتوبر 
2023، والــــذي أســــفر عــــن مقتــــل نحو 29 
جنديا، وهو أكثر الهجمات الإرهابية عنفا 
في نيامي منذ الانقلاب العســــكري الأخير 

الذي شهدته البلاد في يوليو 2023.
وكشــــفت بعض التقديــــرات عن تراجع 
مقصــــود للدعــــم الغربي لجهــــود مكافحة 
الإرهــــاب في منطقــــة الســــاحل، من خلال 
تقليص الدعم المقدم لجيــــوش هذه الدول، 
للســــلطات  الراهــــن  التقــــارب  علــــى  ردا 
الانقلابيــــة فــــي هذه الــــدول مع روســــيا، 
وهــــو ما ينذر بتفاقم حالة عدم الاســــتقرار 
في منطقــــة الســــاحل الأفريقي، واتســــاع 
نطــــاق التهديــــدات الإرهابيــــة، مــــع عــــدم 
اســــتبعاد حــــدوث تصدعــــات داخليــــة في 
هياكل المؤسســــات العســــكرية لتلك الدول 
حال حدوث فشــــل كبير في جهود مكافحة 

الإرهاب.
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بينما خاضت حركات 
الأزواد مواجهات عنيفة 
سابقة ضد الجهاديين 

فإن اليوم هناك اتصالات 
مستمرة بين الطرفين

 إسطنبول - على الرغم من أن الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان قد أرســـل انضمام 
السويد إلى حلف شـــمال الأطلسي إلى 
البرلمـــان التركـــي، إلا أن التصديق قد لا 
يكـــون بمثابـــة صفقة محســـومة، حيث 
يقول المســـؤولون الأتراك إن التطورات 
المحلية في تركيا والسويد قد تؤدي إلى 

تعقيد الخطوة النهائية.
وبعـــد أكثر من عام من الاعتراضات، 
قـــدم أردوغان الاقتراح إلـــى البرلمان في 

وقت سابق الأسبوع الماضي.
ووفقا لمصدر تركـــي مطلع في أنقرة 
تحدث إلى موقع المونيتور شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، كان مـــن المقرر في 
البداية تقديم الطلـــب في أوائل أكتوبر، 
ولكن تم تأجيله بعد تفجير انتحاري في 
مقر مديرية الأمن القومي التركي من قبل 

حزب العمال الكردستاني.
ومـــع اســـتمرار العديد مـــن الأتراك 
ودول  المتحـــدة  الولايـــات  اتهـــام  فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي بالتحالـــف مع الفرع 
الســـوري لحـــزب العمال الكردســـتاني 
لتنظيـــم  المناهـــض  التحالـــف  ضمـــن 
داعش، فـــإن تقديم الاقتراح الســـويدي 
ســـيئا  ســـيبدو  كان  البرلمـــان  إلـــى 

بالنسبة لأردوغان.
كما أسقطت القوات الأميركية طائرة 
تركية بدون طيار في شـــمال سوريا في 
الخامـــس من أكتوبر خلال غارات جوية 
تركية واســـعة النطـــاق ردا على هجوم 

أنقرة، مما زاد الطين بلة.
وقـــال المصـــدر التركـــي للمونيتور 
”إذا كنـــا لا نـــزال منفتحين علـــى تقديم 
القضيـــة الســـويدية إلـــى البرلمـــان في 
مثـــل هـــذا الوقـــت، فيجـــب أن يكـــون 

الجميع ممتنين“.
ويتعلـــق التوقيـــت أيضـــا بالحرب 
وحمـــاس  إســـرائيل  بـــين  المســـتمرة 
والجهود الواضحة التي يبذلها أردوغان 
لتحقيق التـــوازن بين المشـــاعر المؤيدة 
لفلسطين، والتي هي قوية بشكل خاص 
في قاعدتـــه، ومزاج العواصـــم الغربية 

تجاه حكومته.
وبمـــا أن الدعـــم غير المشـــروط من 
العديد من الدول الغربية لإســـرائيل بعد 
هجمات حماس في الســـابع من أكتوبر 
أثـــار غضـــب العديد من الأتـــراك، اتخذ 
أردوغان لهجـــة مؤيدة لحماس في وقت 
سابق الأسبوع الماضي، واصفا المنظمة 
الإســـلامية بـ“المقاتلين من أجل الحرية“ 
و“المجاهديـــن“ الذين يناضلون من أجل 

تحرير فلسطين.
ومـــن خـــلال تقـــديم طلب الســـويد 
للانضمـــام إلى حلف شـــمال الأطلســـي 
ورفـــع انتقاداتـــه لإســـرائيل وداعميها 
الغربيـــين، بدا الرئيـــس التركي يحاول 

السير على حبل مشدود.
وحـــذّر المصـــدر الـــذي تحـــدث إلى 
المونيتور من أن التصديق التركي بعيد 
عن كونه اتفاقا محسوما، مشيرا إلى أنه 
لا يزال يحتاج إلى تصويت في البرلمان، 
حيث يتمتـــع ائتلاف أردوغـــان الحاكم 
بالأغلبية. وأشار المصدر إلى أن العملية 

مليئة بالتحديات.
وأحدهـــا يتعلـــق بطلب أنقـــرة أمام 
طائرات  شـــراء  الأميركـــي  الكونغـــرس 
 16  – أف  طـــراز  مـــن  جديـــدة  مقاتلـــة 
القـــوات  لتحديـــث  تحديـــث  ومعـــدات 

الجوية التركية.
وعلـــى الرغم مـــن أن تركيـــا تقدمت 
أف  طائـــرات  علـــى  للحصـــول  بطلـــب 
16 فـــي أواخـــر عـــام 2021، قبـــل أن   –

يغيّـــر الغزو الروســـي لأوكرانيا موقف 
الســـويد من الناتو، فقد ربط الكونغرس 
وإدارة بايـــدن بيع الطائـــرات بتصديق 
أنقـــرة علـــى العـــرض الســـويدي فـــي 

مايو 2022.
ومن المرجح أن يكون الجانب التركي 
يســـعى إلى الحصول على التزام حازم 
من واشـــنطن في ما يتعلق بطائرات أف 
– 16 قبل التصديق على انضمام السويد 

إلى حلف شمال الأطلسي.
فـــي  المحليـــة  التطـــورات  أن  كمـــا 
الســـويد، حيث جرت عـــدة احتجاجات 
لحرق القرآن الكريم فضلا عن المظاهرات 
ضد حكومة أردوغان، من شـــأنها أيضا 

أن تؤدي إلى عرقلة التصديق.
وقـــال مصـــدر تركـــي آخـــر رفيـــع 
المســـتوى في أنقرة تحدث أيضا بشرط 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه ”مـــن أجل 
التصديق السلس، يجب ألا تحدث حلقة 
غبية أخرى في السويد“، في إشارة إلى 

هذه الاحتجاجات.
وقـــال للمونيتور ”ســـيتم التصديق 
في البرلمـــان التركـــي بوتيرته الخاصة 
وبما يتماشى مع ديناميكيته الخاصة“.

مخـــاوف  لمعالجـــة  محاولـــة  وفـــي 
الأمـــن القومـــي لتركيا، عدلت الســـويد 
قوانينها ودســـتورها لمكافحة الإرهاب، 
واتخذت إجراءات صارمـــة ضد الأفراد 
والجماعات الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا 

للأمن القومي.
الروســـي  الغـــزو  أعقـــاب  وفـــي 
 ،2022 عـــام  أوائـــل  فـــي  لأوكرانيـــا 
الشـــرقية  وجارتهـــا  الســـويد  تخلـــت 
فنلنـــدا عـــن حيادهما الـــذي دام عقودا 
وتقدمتـــا بطلـــب للانضمـــام إلى حلف 

شمال الأطلسي.
وفـــي حـــين أن معظم حلفـــاء الناتو 
كانوا متفقين علـــى انضمام كلا البلدين 
إلى عضوية الاتحاد – فمعظم دول الناتو 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل دولتي 
الشمال – إلا أن إدارة أردوغان كانت أكثر 

دعما للفنلنديين.
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا الربيع، 
أحـــال أردوغـــان الطلب الفنلنـــدي إلى 
البرلمـــان التركـــي وســـرعان مـــا حصل 
وانضمـــت  عليـــه.  التصديـــق  علـــى 
باعتبارهـــا  التحالـــف  إلـــى  هلســـنكي 
العضو الحـــادي والثلاثين فـــي الرابع 

من أبريل.
قضيـــة  أصبحـــت  ذلـــك،  ومـــع 
حيـــث  الجـــدل،  فـــي  غارقـــة  الســـويد 
علـــى  اللـــوم  التركـــي  الجانـــب  ألقـــى 
اكتراثهـــا  عـــدم  بســـبب  ســـتوكهولم 

بمخاوفها الأمنية.
السلطات  أنقرة  اتهمت  ولســـنوات، 
أنشـــطة  مـــع  بالتســـامح  الســـويدية 
المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني 

على أراضيها.
وتصنـــف تركيا والولايـــات المتحدة 
والعديد من دول الاتحاد الأوروبي حزب 
العمـــال الكردســـتاني على أنـــه منظمة 

إرهابية.

أردوغان يسعى للحصول 
على التزام أميركي في ما 
يتعلق بطائرات أف - 16 
قبل انضمام السويد إلى 

حلف شمال الأطلسي

سيطرت تنســــــيقية حركات الأزواد 
ــــــر 2023 على  فــــــي الرابع من أكتوب
قاعدة عســــــكرية جديدة للجيش في 
شــــــمال مالي، لتشكل بذلك القاعدة 
عليها  تســــــيطر  ــــــي  الت الخامســــــة 
التنســــــيقية، وهو ما يُثير تساؤلات 
عدّة بشأن مآلات التصعيد الراهن 
وحركات  ــــــة  الحكومي القــــــوات  بين 
والانعكاسات  الانفصالية،  الأزواد 
ــــــى  ــــــد عل ــــــة لهــــــذا التصعي المحتمل
التوازنات الجيوسياسية في منطقة 

الساحل الأفريقي.

تصديق أردوغان على 
انضمام السويد إلى الناتو 

ليس صفقة محسومة

التوتر في مالي يعيد ترتيب التوازنات 
في منطقة الساحل الأفريقي

تحالف محتمل بين حركات الأزواد الانفصالية والجهاديين 
يضع المنطقة على فوهة بركان

انهيار اتفاق السلام يفتح مرحلة جديدة من العنف 

تركيا تسعى لتحصيل مكاسب أولا 
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وضغطها على الأردن

ليس سرا أن أعدادا كبيرة من 
الناس في تونس تخامرهم فكرة 
الهجرة من البلاد. لكن أن تكتشف أن 

ما لا يقل عن 75 في المئة من التونسيين 
والتونسيات تحت سن الثلاثين يرغبون 

في مغادرة وطنهم لو استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا، فذلك يعطيك انطباعا بأن 

الأجيال الصاعدة في تونس تحيا على 
أمل الفرار الكبير.

هذه الأرقام أظهرها استطلاع رأي 
نشرت نتائجه مؤخرا مؤسسة سيجما 

كونساي إحدى أكبر مؤسسات سبر 
الآراء في البلاد.

يقول الكثيرون في تونس إن هاجس 
الهجرة يراود الجميع بلا تمييز، 

من الطفل اليافع إلى المسن المتقاعد. 
والصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو 
المنتشرة على المنصات الاجتماعية حول 
حالات الهجرة غير النظامية تظهر فعلا 

أفواجا من أعمار مختلفة يحاولون 
عبور المتوسط على متن سفن متهالكة.

ذلك صحيح بالتأكيد. لكن تلك 
الصور لا يمكنها أن ترسم الصورة 

الدقيقة التي ترسمها استطلاعات الرأي 
والتي تعكس نتائجها بشكل أفضل ما 
يجول في خاطر التونسيين من مواقف 

وتوجهات يمكن أن تحدد في نهاية 
المطاف مستقبل البلاد بأكملها.

واستطلاعات الرأي – وإن شحت في 
تونس خلال الفترة الأخيرة – فهي تبقى 

مرآة تفيد الجميع بمن فيهم أصحاب 
القرار. وبلاد بلا استطلاعات موثوقة 

هي بلاد بلا رادار.
الاستطلاع الأخير لسيجما كونساي 

يظهر أن النسبة الإجمالية للراغبين 
والراغبات في الهجرة من تونس تبلغ 
50 في المئة من المستجوبين، أي نصف 

السكان.
ويظهر الاستطلاع أيضا أن الرغبة 
في الهجرة تزداد بقدر ما ينخفض سن 
الإنسان: لا تتجاوز نسبة الراغبين في 
مغادرة البلاد بين من هم فوق الستين 
عاما 8 في المئة. وترتفع هذه النسبة 

إلى 33 في المئة لمن أعمارهم بين 45 و59 

عاما. وتبلغ 58 في المئة لمن سنهم بين 30 
و44 سنة. وتتجاوز 75 في المئة لمن هم 

دون الثلاثين.
من الأكيد أن القنصليات الأوروبية 

غير غافلة عن الدروس العملية التي 
تسديها هذه المعطيات الديمغرافية عند 
دراستها لطلبات التأشيرة في تونس، 
ولكنني لا أخالها تحتاج إلى مبررات 

إضافية للمزيد من التضييق على 
منح التأشيرات لمواطني بلدان المغرب 

العربي.
السؤال المحير والأهم اليوم هو لماذا 
ترى هذه النسبة المرتفعة من التونسيين 

والتونسيات – من بين الفئات الشابة 
بالذات – مستقبلها خارج البلاد.

ليس هناك شك أن معظم الراغبين في 
الهجرة يحدوهم أساسا دافع اقتصادي 
يشمل البحث عن شغل أفضل وتحسين 
مستوى المعيشة، بالنسبة إلى من لهم 
وظائف، أو السعي للتخلص من الفقر 

والبطالة، بالنسبة إلى من هم يعيشون 
على هامش دورة الإنتاج.

هناك أيضا رغبة الطالب والباحث 
المتخصص في متابعة دراساته العليا 
في جامعات توفر له مستوى تعليميا 

أحسن وظروف بحث أفضل مما توفره 
له جامعات بلاده. أول ما يفاجأ به 
الطالب التونسي المغترب في كبرى 

جامعات العالم أن المكتبات هناك تبقى 
مفتوحة 24 ساعة في اليوم وكامل أيام 

الأسبوع. أما في بلاده فتخضع المكتبات 
للتوقيت الإداري وليس في مخزونها ما 

يلبّي حاجيات الباحث الطموح.
وهذه كلها دوافع مشروعة. كما هي 

اعتبارات معروفة ومتوقعة، البعض 
منها مرتبط بهنات هيكلية لم تتجاوزها 

أبدا البلاد والبعض الآخر مرتبط بالأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها تونس حاليا.
وهذه الاعتبارات لا تكفي لوحدها 
لتفسر كيف يخبو الأمل بهذا الشكل 

لدى الشباب في تونس إلى حد 
يجعلهم ييأسون تماما أو يكاد من بناء 

مستقبلهم انطلاقا من بلادهم، ولكنها 
اعتبارات تجد اليوم صداها في تدفق 

الكفاءات التونسية الشابة نحو الخارج.
تقول الأرقام إن عدد الكفاءات التي 
تهاجر عن طريق المؤسسات الحكومية 

المختصة بلغ 3500 شخص سنة 2022 

بزيادة تفوق 40 في المئة عن السنة التي 
سبقتها. ونسبة 36 في المئة منهم من 

الكوادر الطبية وشبه الطبية.
ولكن الخطر الحقيقي ليس في هذه 

الطائفة من الكوادر التي تغادر البلاد في 
إطار عقود تتوسط فيها الدولة وتكون 

عادة محدودة في الزمن.
المشكلة الجوهرية تكمن في مئات 
الأطباء والآلاف من المهندسين الذين 
يهاجرون خارج هذا الإطار الرسمي، 

وذلك في إطار عقود وتفاهمات يبرمونها 
مباشرة مع مشغلين أجانب يسعون لملء 
الشغورات التي يواجهونها في عدد من 

الاختصاصات.

وما يعمق المشكلة هو أن أوروبا، 
وهي المستفيد الأول من تدفق الكوادر 

التونسية، تواجه تهرما ديمغرافيا 
وتحتاج نظرا إلى ذلك إلى مئات الآلاف 

من الإطارات الشابة خلال السنوات 
القادمة. وفي هذا السياق من المتوقع أن 

تسعى بكل أنانية لاستقطاب الكفاءات 
التونسية بغض النظر عن كلفة تدريب 
هذه الكفاءات بالنسبة إلى بلادها وفي 

حاجة مجتمعهم إليهم، مما يعني أن 
المشكلة مرشحة للتفاقم.

وأوروبا رغم كل وفودها ومبادراتها 
المتعلقة بالهجرة غير النظامية تتغافل 
عن التعامل بجدية مع موضوع هجرة 
الكفاءات ما دام ذلك يخدم مصالحها.

وهي تعرف أن فكرة الهجرة تحولت 
في تونس إلى ما يشبه المتلازمة 

الجماعية التي تجعل الناس مقتنعين 
بأن الهروب هو الحل بالنسبة إلى كل 

فرد حتى ينجو بنفسه.
لكن التداعيات السلبية لهذه 

التدفقات نحو الخارج لا تخفى على 
أحد، باعتبار أن تيار الهجرة الجارف 

يهدد استقرار البلاد وتوازناتها 
الديمغرافية على المدى البعيد بشكل 
يفوق ما تجنيه اليوم من فوائد على 

غرار تخفيف الضغط عن سوق الشغل 
والزيادة في مستوى التحويلات بالعملة 

الصعبة.
هذا التيار يفرغ البلاد من كفاءاتها 
بشكل عشوائي يهدد الخدمات الطبية 

وعمل الشركات الحكومية والخاصة في 
المستقبل.

وأخطر من ذلك أنه يبعثر كل خطط 
الدولة، فأيّ خطط يمكن أن تُنجَز دون 

الكفاءات الشابة للبلاد؟

فشلت الحكومات على مدى سنوات 
وعقود في إقناع الشباب بأنها أعدت 

لهم ما يطمئنهم على مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم.

كما فشلت في تفكيك جذور الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة 

والتي جعلت الأجيال الصاعدة تشك 
في توفر الفرص لها في بلادها سواء 

اليوم أو غدا. ولكن جذور الفشل أوسع 
من ذلك..

فقد فشلت الأسرة أيضا في تنشئة 
أبنائها وبناتها على عدم الاستسلام 
بسرعة للرغبة الجامحة في القفز من 

المركب أول ما يلطمه الموج. فشلت 
في غرس قيم الكد والعمل كوسيلة 

لتحقيق أهدافهم في الحياة دون 
الاضطرار إلى مغادرة الوطن. كما 

أخفقت في لعب دورها التقليدي 
في منح أبنائها الثقة بأن العائلة 

الصغيرة أو الموسعة قادرة على مد 
يد المساعدة لهم عندما يحتاجونها 

أو أنها سوف توفر لهم حزام الأمان 
لمواجهة المصاعب التي قد تعترضهم.

تدريجيا عوّض الأقران والأصدقاء 
والمنصات الإلكترونية إلى حد كبير 

الأسرة دون أن يلعبوا دورها.
وفشلت المدرسة من ناحيتها في 
إقناع الشباب بأن التعليم مازال هو 
المدخل الأساسي للنجاح في الحياة. 
وبالنسبة إلى الكثيرين لم يعد هناك 
مصعد اجتماعي يمكن أن يعوّل عليه 
خريجو المدارس والجامعات. وليس 

هناك من يستطيع أن يزعم أن المدارس 
تؤدي المهمة المنوطة بعهدتها في 

الوقت الذي تلفظ فيه كل سنة حوالي 
مئة ألف تلميذ إلى الشارع بشكل 

مبكر.
وعندما تصبح الهجرة إلى الخارج 

هي ما يشغل الشباب فلا يمكننا أن 
ننتظر منهم سوى العزوف عن الشأن 

العام. وبالفعل فقد بقيت حالة العزوف 
هذه تلازمهم منذ سنوات طويلة 

بعد أن هجروا الأحزاب والمنظمات 
الوطنية وقرروا الانزواء في الفضاءات 

الافتراضية إلى حين يهجرون البلاد 
برمتها.

لكننا لمّا نرى الشباب التونسي 
منخرطين بكل عفوية في العمل 

التطوعي ويقدمون يد المساعدة إلى 
الهلال الأحمر التونسي على جمع 

المساعدات الإنسانية وتهيئتها 
للإرسال إلى الشعب الفلسطيني 

في غزة لا يمكنك الزعم بأنهم شباب 
مكبلون بالأنانية والبحث عن 

مصلحتهم الفردية فقط. بل هم شباب 
يحتاجون إلى قضايا تلهم وجدانهم.

شباب يحتاجون إلى سردية جديدة 
تمنحهم الأمل وتقنعهم بأنه لا يزال 

هناك في تونس ما يستحق أن يعاش.
يحتاجون إلى من يقنعهم بأن 

الحلم في بلادهم مازال ممكنا.
يحتاجون إلى قادة رأي يصوغون 

مثل هذه السردية البديلة بعد أن 
يقتنعوا هم أنفسهم أولا بأن إنقاذ 

الشباب من يأسهم قد يكون أم المعارك 
في تونس اليوم.

الشباب التونسيون والفرار الكبير
أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي

تستغل إيران حرب غزّة من 
أجل تعزيز مواقعها في المنطقة 

العربية، بدءا بالعراق وصولا إلى 
اليمن، مرورا بسوريا ولبنان. كشفت 
حرب غزّة أن لبنان ليس سوى ورقة 

إيرانيّة. قرار الحرب والسلم في لبنان 
بيد الحزب، أي في يد ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ التي ذهب وزير خارجيتها 
حسين أمير عبداللهيان إلى الأمم 

المتحدة في نيويورك ليقول إنّ بلده 
على استعداد لقطف ثمار حرب غزّة. 
أكّد الوزير الإيراني من نيويورك أن 

ورقة الرهائن الإسرائيليين في يد 
طهران وأنّها مستعدة للدخول في 

صفقة مع أميركا وإسرائيل محورها 
الرهائن.

لم تتردّد إيران في استخدام ورقة 
حرب غزّة وعلاقتها القوية، حتى لا 
نقول العضوية، بـ“حماس“. ليست 

”حماس“ سوى استثمار من بين 

استثمارات إيران في نشر فوضى 
السلاح حيث استطاعت.

كان لافتا في الأيام القليلة الماضية 
الضغوط الإيرانية التي تمارس على 

الأردن عبر العراق وعبر جماعة 
الإخوان المسلمين في داخل المملكة. لم 
تعد إيران تكتفي بوجودها العسكري 

في الجنوب السوري للضغط على 
الأردن وتهريب المخدرات عبره والسلاح 

إليه. هناك ميليشيات عراقية تابعة 
لـ“الحرس الثوري“ تسعى إلى وقف 

تزويد الأردن بأي نفط عراقي بأسعار 
مخفضة بموجب اتفاقات رسميّة بين 
الجانبين. نجحت هذه الميليشيات في 

وقف حركة نقل النفط العراقي إلى 
الأردن طوال يومين. بعثت بالرسالة 
الإيرانيّة المطلوب إرسالها إلى عمّان.

غالباً ما يهاجم نواب وقيادات في 
الفصائل المسلحة العراقية، بما في 

ذلك التيار الصدري، مشروع تصدير 
النفط إلى الأردن بحجة علاقة المملكة 
مع إسرائيل، لكنّ خبراء في الاقتصاد 
يرون أن السبب الحقيقي لموقف هذه 
الميليشيات التابعة لإيران يعود إلى  
تطوير العلاقات الاقتصادية للعراق 

مع الأردن والمملكة العربيّة السعودية. 
تخشى الميليشيات المذهبيّة العراقية من 

أن ينعكس ذلك سلباً على إيران التي 
شهدت تراجعاً في حجم التجارة بينها 

وبين العراق خلال الأشهر الماضية.
ما حدث على الأرض، واستمرّ 

يومين، هو تجمع للمئات من أنصار 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 

بما فيها حركة ”النجباء“ و“كتائب 
حزب الله“ و“كتائب سيد الشهداء“ 
و“عصائب أهل الحق“، عند الحدود 

العراقية – الأردنية قرب منفذ طريبيل 
الحدودي. تجمّع أنصار الميليشيات 

مدّة يومين بحجة التنديد بالحرب 
الإسرائيلية على غزة، مؤكدين استمرار 

الاعتصام حتى رفع الحصار عن 
القطاع.

أظهرت مقاطع مصورة معتصمين 
يقطعون بأجسادهم طريق ناقلات 

النفط، ويقول أحدهم ”لن نسمح بمرور 
قطرة نفط واحدة إلى الدولة المطبّعة 

مع الكيان الصهيوني“.
كان يمكن تصديق مثل هذا النوع 
من الكلام الذي لا علاقة له بالواقع لو 

كان لمثل هذه الميليشيات وجود لولا 

الدعم الإيراني الذي يعود إلى ثمانينات 
القرن الماضي. هذه ميليشيات شاركت 

في الحرب العراقية – الإيرانية إلى 
جانب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وليس 

إلى جانب العراق. صحيح أن موضوع 
كيف بدأت هذه الحرب التي استمرت 

ثماني سنوات لا يزال موضع أخذ وردّ، 
لكنّ الصحيح أيضا أن هذه الميليشيات، 

التي عادت إلى بغداد على دبابة 
أميركيّة، لا يمكن أن تكون سوى أداة 

إيرانيّة أخرى.
تُستخدم هذه الميليشيات في 

الداخل العراقي لضرب أيّ حكومة 
تسعى إلى إيجاد نوع من الاستقلالية 
العراقية تجاه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

وتأكيد العلاقات ذات الجذور التاريخية 
والطبيعية بين العراق ومحيطه 

العربي. ترفض هذه الميليشيات أيّ 
حكومة عراقيّة تعبّر عن وجود نوع من 

الانتماء للعراق، بما في ذلك بين الشيعة 
العرب في بلاد الرافدين. تعارض أيّ 

حكومة تسعى إلى علاقات حسن جوار 
ذات طبيعة متوازنة بين بغداد وطهران 

وتمارس أيضا انفتاحا على دول 
الخليج العربي والأردن.

من الواضح، أنّ اللعبة الإيرانيّة 
مكشوفة إلى حد كبير. المهم تسجيل 

نقاط أخرى في المنطقة في سياق 
مشروع توسعي ليس معروفا ما هي 
نظرة الولايات المتحدة إليه. هل تعي 
الإدارة الأميركيّة الحالية خطورة هذا 

المشروع أم ترضخ للرغبة الإيرانيّة في 
عقد صفقة معها؟

مثل هذا السؤال يطرح نفسه 
بحدة في ضوء الحرب الدائرة في غزّة 

من جهة واختيار إيران، بين خيارات 
أخرى، الضغط على الأردن من جهة 

أخرى. تفعل ذلك من منطلق أن الأردن 
حلقة ضعيفة، من وجهة نظر طهران، 

بسبب هياج بعض مواطني المملكة 
من الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان 

المسلمين. هؤلاء يريدون الدخول في 
مزايدات لا طائل منها رافضين الاعتراف 

بالدور الأردني في دعم قيام دولة 
فلسطينيّة مستقلة وإبقاء هذه القضيّة 
حيّة. هؤلاء المزايدون لا يفهمون أنّهم 

بتنظيم تظاهرة في عمان تطالب بإلغاء 
اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي 

إنما يضعون أنفسهم في خدمة اليمين 
الإسرائيلي. اتفاق وادي عربة حمى 

الأردن ووضع حدّا لأيّ تفكير إسرائيلي 
في وطن بديل للفلسطينيين.

هؤلاء المزايدون في الأردن الذين 
يرفضون الاعتراف بالدور الأردني 

في إيجاد نوع من الاستقرار الإقليمي 
يشاركون، من حيث يدرون أو لا يدرون، 

في اللعبة الإيرانية التي تصبّ في 
اتجاه تصفية القضيّة الفلسطينيّة بعد 

الانتهاء من المتاجرة بها.
 لا بدّ من امتلاك شجاعة قول ما 

يجب قوله في هذه الأيّام التي تمرّ فيها 
المنطقة كلّها في مخاض بعدما كرّست 
حرب غزّة، الغريبة من نوعها، وجود 
خارطة سياسيّة جديدة في المنطقة. 

ستتبلور في ضوء هذه الخارطة 
السياسية، التي غيّرت بين ما غيرت 
إسرائيل نفسها والعلاقة بين الدولة 

العبرية وبين الولايات المتحدة. ستكون 
هناك خارطة جغرافية مختلفة قد 

يكون فيها مكان لدولة فلسطينية. من 
يستطيع ضمان قيام مثل هذه الدولة 

المسالمة غير المجتمع العربي، خصوصا 
الأردن ودول الخليج، والمجتمع الدولي… 
بعيدا عن المشروع التوسّعي الإيراني؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

الهجرة في تونس تحولت إلى متلازمة جماعية
ة

ّ
إيران تنتظر قطف ثمار حرب غز

أوروبا رغم كل مبادراتها 

المتعلقة بالهجرة غير 

النظامية تتغافل عن التعامل 

بجدية مع موضوع هجرة 

الكفاءات وهي تعرف أن فكرة 

الهجرة تحولت في تونس إلى ما 

يشبه المتلازمة الجماعية



مرّة أخرى، قرار آخر لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، ينْضاف إلى 
رصيد قرارات المجلس المتّصلة بقضية 
الصحراء المغربية منذ 2018. قرارٌ آخر 

مكتوب من مِحْبَرة المبُادرة المغربية 
للحكم الذاتي.. ينتصر لها، مُعتبرا 

ا وذا مصداقية، ويُلحُّ  كونها مُقترحا جادًّ
على مضمونها بتكريس الإرادة الدولية 

ل إلى ”حلّ سياسي واقعي، عملي،  للتوصُّ
دائم، ومتوافق عليه“. يقول بأن هذا 
هو المسار الذي يريده مجلس الأمن، 

مُعبّرا عن تصميم المجتمع الدولي على 
حل النزاع، الذي يقارب نصف قرن 

من التموْقع الشاذ عن مجرى التاريخ 
وتدافُعات الوضع الدولي.

القرار أيّده أربعةٌ من دول حق 
الفيتو، أميركا، بريطانيا، فرنسا 

والصين. ولم تعْترض عليه روسيا 
الحامل الخامس لحق الفيتو، وامتناعُها 

هو بطعْم الموافقة على القرار، وبمعنى 
عدم الرِّضى على الغريم الأميركي في 

سياق المنُازلة بينهما في ساحات دولية 
أخرى أبرزها الساحة الأوكرانية. ودلالة 

زا في العلاقات  ذلك أن للمغرب موقعا ممُيَّ
الدولية يجعله استثناء في تجاذبات 

واصطفافات الصراع الغربي – الروسي 
وتداعياته الدولية واشتراطاته.. لا طرف 
فيها يعامله من خلال مُقايَضة سياسية، 

وهو يفرض على كل الأطراف احترام 
استقلاليته ومراعاة حرصه على عدم 

الانقياد في مُشايَعة عمياء لمواقف أطراف 

ه له في  الصراع الدولي. وطنيته موجِّ
علاقاته الدولية وهي عاصمُه من الذوبان 

رها ولن  في اختيارات وصراعات لم يقرِّ
يكون فيها سوى أداةً أو وقودا لها وفيها 

يحترق. إنها سياسة أصيلة في إدارة 
حكم المغرب وهي إرث من عراقة دولته، 
وقد طوّرها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، ومن منطَلَقها، ومن ثقته في 
قوة الحق المغربي وفي سداد وطنيته 

أمكنه اقتراح الحكم الذاتي لحل المنازعة 
الجزائرية حول الصحراء المغربية، 

وهو المقترح الذي يسعف اليوم المنتظم 
الدولي لاسْتكشاف حل سياسي واقعي 

وبراغماتي لمشاغبة جزائرية ضد المغرب، 
بلا أُفُق وبلا أساس.

تناسل من ذلك المنطلق الجوهري 
د مجلس  الأمن  في القرار 2703، أن مدَّ

لسنة أخرى كاملة مَهَمّة المينورسو 
في الصحراء المغربية، لمعاينة الالتزام 

بقرار وقف إطلاق النار لسنة 1991. 
وطالب المجلس مُجدّدا باحترامه، 

وهو يوجه تنبيهه لبوليساريو التي 
لم تملّ من الصياح بأنها مُتحلِّلة من 

الالتزام به. وها قد أقدمت، مؤخرا، على 
اختراق جدار الصبر المغربي حين تبنت 

التفجيرات في مدينة السمارة لتقتل 
ا وتجرح ثلاثة مدنيين عُزّل،  مَدَنيا شابًّ

في إعلان منها أنها عصابة إرهابية 
من حيث تسعى إلى لفت الاهتمام بها 
إعلاميا، وهي التي تجتاز منذ سنوات 

عُزلة سياسية بسُعارها الانفصالي الشاذ 
من القاموس السياسي الدولي، والذي 

ساهم المغرب في بلورته لإقرار الحل 
السياسي لتأزيم مُفتعل لوضع إقليمي 
في شمال أفريقيا، لا تطيقُه الصّراعات 
رات الدولية الكبرى التي تجتاح  والتوتُّ

العالم.
ومن التوجه العام والأساس لقرار 
مجلس الأمن، صدر ذلك الإلحاح على 

مسؤولية الأطراف الأربعة للنزاع 
بالانخراط في العملية السياسية، من 
خلال المشاركة في مفاوضات التوصل 
إلى الحل السياسي العادل، الواقعي، 

والدائم والمتوافق عليه، عبر مائدة 
مستديرة بمشاركة كل من المغرب 

والجزائر وموريتانيا وبوليساريو. وهو 
ما يعكس رفض مجلس الأمن لمحاولة 
الجزائر التملُّص من مسؤولياتها في 
مجرى النزاع وفي تغذية مسار حله. 

ولم يفعل مجلس الأمن سوى ملاحظة 
معطيات الوقائع على الأرض، وعبر 

التاريخ الطويل للنزاع، الجزائر هي 
الأساس فيها. إذ من أصلها أفرغت 

الجزائر بوليساريو من منشئها الوطني 
وشحنتْها بالغلّ الانفصالي، أواسط 
سبعينات القرن الماضي. ومن يومها 

والجزائر تدير بها عداءها للمغرب. وذلك 
العداء هو الحقد العُضال الذي يسكن 

القيادة الجزائرية تجاه المغرب، ويمنعها 
من النظر الواقعي لتدبير علاقاتها 
الخارجية، بدأ من المغرب إلى باقي 

دوائر تلك العلاقات. ومصلحتها تبدأ 
من نهج جديد في علاقاتها مع المغرب، 
تجاوبا مع نداءاته السلمية والأخوية 
للحوار وللتعاون والتي وجهها الملك 

محمد السادس، وفي خطب رسمية إلى 
قادة الجزائر.

ر للسياسة في الجزائر  العاقل المدبِّ
لا بد وأن يلاحظ بأن قرارات مجلس 

الأمن، وهذا القرار الأخير من جنسها 

ومن لغتها ومن مضمونها، تعكس عُزلةً 
جزائرية مُوحشة في العلاقات الدولية… 
لا أحد من كبار هذا العالم صوّت لصالح 

ضَ  الأطروحة الجزائرية. لا أحد مَحَّ
الجزائر أدنى اعتبار. ولا أقام لمصلحته 

معها أيّ وزن.. حتى روسيا سمحت 
لقرار مجلس الأمن بالمرور، لم تُوقفه ولم 
تُراع ”زعل“ الحليف الجزائري. لروسيا 

اعتبار خاص للمغرب وتقدير خاص 
لممكناته في علاقاته معها السياسية، 
الاقتصادية والتجارية. الجزائر لدى 

روسيا مُجرد زبون سلاح. فرنسا 
الّتي يتوق عبدالمجيد تبون لزيارتها 
ولقاء رئيسها، خاطبت الجزائر، عبر 

مندوبها في مجلس الأمن، الذي حرص 
على تفسير تصويته لصالح القرار، 

حا تأييد فرنسا، تاريخيا، لمقترح  موضِّ
الحكم الذاتي المغربي. ليقطع أمل قيادة 

الجزائر في إمكانية تصعيد التوتر 

الفرنسي المغربي إلى مستوى يُبعد 
فرنسا عن المغرب ويقرّبها من الجزائر. 

الولايات المتحدة، هي الأخرى، أبلغت 
قيادة الجزائر عبر كلمة مندوبتها 

في مجلس الأمن، بأنّها تدعم الجهود 
المبذولة ”لتحقيق تسوية سياسية“ 

لتلبية طموح ”سكان المنطقة“ وشدّدت 
على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي 

”مقاربة جدّية لتلبية تلك الطموحات“. 
نة  وما قالته المندوبة الأميركية هو عيِّ
دالّة ممّا سيسمعُه السفير الجزائري 
الجديد في واشنطن، الوزير السابق 
صبري بوقادوم، من مراكز القرار في 

الإدارة الأميركية.
بالمخُتصر الدال، قرار مجلس الأمن 
يغلق كل ممرات الجزائر نحو علاقاتها 
الدولية وهي تتأبط بوليساريو وتنفُث 

عداءها للمغرب… ذلك ما يُعلنه قرار 
مجلس الأمن وبالصوت الرنّان.. في 

القراءة السياسية لمضمونه، ولما وراء 
ما أنتجه من مواقف، بينما كان المسعى 
المغربي السّلمي لحل النزاع في الاتجاه 
السليم والنّاجِز والمتجاوب مع الإرادة 

الدولية السياسية أولا والقانونية 
ثانيا. وهو نتاج لموقع المغرب، سياسيا، 

اقتصاديا وإستراتيجيا، المميز في 
العلاقات الدولية مع كل أطرافها، ولهذا 

وجد نفسه في مجلس الأمن مُنَاصَرًا 
وبفخامة.

بقي أن يوجد في الجزائر من 
يستوعب ما يجري ويصحو في الوعي 

بأن أزمة الجزائر هي أزمة وعيِها 
بأزمتها. ولعلَّه يوجد ويفعل من أجل 
جزائر نافعة لنفسها ومُفيدة لغيرها.. 

وبالأقل، حتى لا تُهان في أكتوبر المقبل، 
وهي تصوّت لوحدها ضد قرار لمجلس 
هي عضوٌ فيه، في مُواجهة تأييدٍ عارم 

للمغرب من أغلبية وأهم أعضائه.

الأربعاء 2023/11/01 
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في الأزمات المتصاعدة، والتي 
تنذر بنشوب صراعات إقليمية أو 

دولية كبرى بالنظر إلى تداخل أسبابها 
وتعقد خلفياتها ودوافعها كما هو 

الحال بالنسبة إلى ما يحدث في غزة، 
يفترض أن تضطلع القوى الإقليمية 

بأدوار مسؤولة تسعى من خلالها إلى 
تهدئة الأوضاع وتبريد الأجواء، ولكن 

ما تفعله إيران في هذه الأزمة ابتداء من 
دورها في التخطيط والتدبير لتفخيخ 
وإشعال الوضع بين حركة ”حماس“  

والإسرائيليين، وانتهاء بمواصلة 
التحريض على التصعيد والتهديد 

الدائم بتدخل وكلائها المنتشرين في دول 
عدة بالمنطقة في الصراع الدائر بغزة، 

يعكس الوجه الحقيقي لهذا النظام الذي 
يقتات منذ تأسيسه في عام 1979 على 
الأزمات، ولا يمكن له أن يعيش وسط 

أجواء إقليمية ودولية هادئة ومستقرة.
يدرك كل متخصص ومراقب أن 
العقيدة القتالية الإيرانية تقوم على 
خوض الحروب بالوكالة، ولذلك فقد 

سخّر النظام الإيراني الكثير من 
موارد البلاد لتشكيل وتمويل وتسليح 

ميليشيات طائفية في دول ومناطق عدة، 
من اليمن جنوباً حتى لبنان شمالاً، 

ويعتمد في ذلك على شبكة من العلاقات 
والولاءات الأيديولوجية مع تنظيمات 

وجماعات متطرفة وإرهابية مثل 
”الحوثيين“ و“حزب الله“ والتنظيمات 

والفصائل الشيعية المسلحة في العراق، 
كما يمتلك علاقات وروابط تنظيمية مع 

جماعات يقف معها على أرضية مشتركة 
مثل حركة ”حماس“ الفلسطينية.

بعيداً عن العواطف في لحظة 
تاريخية تستوجب تحكيم العقل 

والحكمة حقنا لدماء الأبرياء والمدنيين، 
فإننا نعتقد أن من غير المنطق أن تتردد 

اتهامات لبعض القوى الغربية بأنها 
شريكة في المسؤولية عن الدماء التي 

تسيل على الجانب الفلسطيني، من دون 
توجيه الاتهام ذاته لمن خططوا ودبروا 
لـ“حماس“ الهجوم الدموي والإرهابي 
الذي شنته ضد إسرائيل وتسبب في 

إشعال الصراع الحالي، فدماء الأبرياء 
التي سالت سواء كانت على الجانب 

الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني 
تملي على كل ذي ضمير إنساني أن 

يتبنّى موقفاً يرتقي فيه أخلاقياً بعيداً 
عن مشاعر الثأر والانتقام التي لا يمكن 
لها أن تكون مدخلاً للحديث عن الأزمة 

الراهنة، والمعنى هنا أن إيران أيضاً 
مسؤولة عن دماء الضحايا من الأبرياء 

على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
ومسؤولة من كل هذا الخراب والفوضى 

التي تعم منطقة الشرق الأوسط منذ 
السابع من أكتوبر الماضي ولا أفق ـ 

حتى الآن ـ لنهاية وشيكة له.
اللافت أنه في الوقت الذي تتفادى 
فيه الإدارة الأميركية توجيه أيّ اتهام 

مباشر لإيران بالمسؤولية عما يحدث في 
غزة، نجد المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي يتهم واشنطن بشكل صريح 

بأنها ”شريكة في الجرائم“ في غزة 
و“تدير بطريقة ما هذه الجرائم“، وهذا 

يبعث برسالة قوية إلى الولايات المتحدة 
والجميع كذلك، بأن ترددها في حسم 

المواقف سواء بدافع الإبقاء على خيوط 
رفيعة واهية مع طهران، أو بدافع تفادي 
ما يترتب على أيّ اتهام أميركي رسمي 
لها، وحيث لا يرغب الرئيس جو بايدن 
في توسيع جبهة الصراع واستهداف 

إيران أو حتى الرد على أيّ سلوك عنفي 
لها.

ونقولها صريحة إن تردد الإدارة 
الأميركية منذ سنوات طويلة مضت 
في التعامل مع التهديد الإيراني هو 

أحد أسباب الوضع المشتعل في غزة، 
ولولا أن هناك يقينا لدى طهران بأن 

البيت الأبيض لن يخوض صراعاً 
مباشراً معها مهما حدث، لم تكن 
إيران لتتمادى في سلوك التحدي 
الذي عبّر عنه رئيس هيئة الأركان 

الإيرانية محمد باقري بتحذيره من أن 
استمرار الهجمات الإسرائيلية على 

الفلسطينيين مع دعم إسرائيل من قبل 
دول أخرى قد يؤدي إلى ”دخول لاعبين 

جدد للساحة“، ولم يكن هذا التحذير 
عسكرياً فقط بل ورد كذلك سياسياً 
على لسان وزير الخارجية الإيراني 

حسين أمير عبداللهيان الذي حذر من 
أن الوقت ينفد لجهة ”إيجاد حلول 

سياسية“ قبل أن يصبح اتساع نطاق 
الحرب بين إسرائيل وحماس حتميا، 
وهي تحذيرات تعني أن وكلاء طهران 

الإقليميين جاهزون للانخراط في جبهة 
قتال واسعة وإشعال الشرق الأوسط 

بأكمله!
تبدو الأمور واضحة للغاية حين 

يُنصّب وزير الخارجية الإيراني 
نفسه متحدثاً باسم وكلاء بلاده من 
الجماعات والتنظيمات والميليشيات 
الإرهابية المختلفة، ويقول إن الحزب 
قد وصل إلى مستوى من القوة أجبر 

الأميركيين على إرسال عشرات الرسائل 
إليه مطالبين بعدم فتح جبهة ضد 
إسرائيل، ويؤكد أن ”المقاومة في 

فلسطين في أحسن حالتها“.
الآن سقطت الأقنعة ولم يعد 

هناك مفر لأحد سوى تسمية الأمور 
بمسمّياتها الحقيقية فلا مجال للتخفي 
والتستر وراء أيّ ذرائع، فإيران لا تريد 

لمنطقتنا أمناً ولا استقراراً وطغيان 
فكرة ”المقاومة“ سواء ضد إسرائيل أو 

ضد الولايات المتحدة، ومنحنى تصعيد 
إيران ومحورها الإقليمي، يتصاعد 

في ظل بيئة عالمية تعاني الانقسام 
والتشرذم والصراع القطبي الحاد الذي 

يغذي التوجه الإيراني ويتغذى عليه 
ويستفيد منه.

الدور التحريضي الإيراني في الشرق الأوسط
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 تونس - خلصت دراسة حديثة أعدها 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة حـــول ”إشـــكالية تمويل 
إلـــى  أساســـا  التونســـي“  الاقتصـــاد 
ضـــرورة أن يضطلـــع القطـــاع البنكـــي 
بـــدوره كامـــلا في تمويـــل الاســـتثمار 

والمشاريع.
وأوصت الدراســـة بضـــرورة القيام 
بتحـــول عميـــق فـــي النظـــام المصرفي 
التونسي وذلك للرفع من أداء هذا الأخير 
في مجـــال تمويـــل الاقتصـــاد والأفراد 

والشركات الصغيرة والمتوسطة.
واقترحـــت الدراســـة أيضـــا، التـــي 
عقـــد  دراســـي  يـــوم  محـــور  شـــكلت 
الاقتصاد  تفعيـــل  تونـــس،  بالعاصمـــة 
الاجتماعي والتضامنـــي القادر على أن 
يكون رافعة لدفع الادخار والاستثمار في 

تونس.
وقـــال عبدالجليل البدوي، الأســـتاذ 
فـــي  بالدراســـات  والمكلـــف  الجامعـــي 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
تمويـــل  إشـــكالية  إن  والاجتماعيـــة، 
الاقتصاد التونســـي صارت خطيرة من 
منطلق أن البلاد صارت تشـــكو من أزمة 
مالية عموميـــة معقدة لتمس إشـــكالية 
أوســـع وأعمق تتعلق بإشـــكالية تمويل 

الاقتصاد في تونس.
وتطرق المحاضر إلى البعد التاريخي 
والهيكلـــي لتمويل الاقتصـــاد من خلال 
الإرث الاســـتعماري ”الـــذي أثـــر ســـلبا 
على نســـبة الادخـــار الضعيفة بتحويل 
كل الثـــروات إلى الخـــارج لفائدة بلدان 
التصنيـــع خاصة فـــي فرنســـا“. وتابع 
قائلا ”عند الدخول في المســـار التنموي 
إبان الاســـتقلال وجدت تونس نفســـها 
أمام عـــدة عوائـــق هيكلية لاســـيما من 
خلال الاســـتثمار وأن متطلبات التنمية 
كانت تتجاوز بكثير المدخرات الموجودة 

في البلاد التونسية“.
كما أفاد بـــأن منـــوال التنمية الذي 
تم اعتمـــاده منـــذ الاســـتقلال، وخاصة 
منـــذ بدايـــة الســـتينات، يعـــد ”منوالا 
محدود القدرة على توسيع حجم الثروة 
ومحدود القدرة على الحفاظ على الثروة 
المنتجـــة“، مبـــررا ذلـــك بتعدد مســـالك 
تحويل وتهريب الأموال عبر ”مؤسسات 
غيـــر مقيمـــة لديهـــا الحق فـــي تحويل 
الديـــن“،  خدمـــات  وتحويـــل  أرباحهـــا 
بالإضافـــة إلى المســـالك غيـــر القانونية 
المتمثلة في تهريـــب الثروة، ما نتج عنه 
-وفق اعتقاده- ”اقتصاد يعمل لحساب 
الغير لأن كل مقومات خلق الثروة بصدد 

الاندثار“.

البـــدوي  عبدالجليـــل  وبحســـب 
أوصت الدراســـة بضرورة تحسين أداء 
المنظومـــة البنكية حتـــى تمثل القروض 
البنكيـــة أكثر من 100 في المئة من الناتج 
الداخلـــي الخـــام على غـــرار العديد من 

الدول.
كما اقترحت الدراســـة التقليص من 
اللجـــوء إلـــى الديون الخارجيـــة، وذلك 
عبـــر الرفع مـــن أداء المنظومـــة البنكية 
إلـــى جانـــب إمكانيـــة تعبئـــة الادخـــار 
الصغيـــر من خلال تفعيل أنجع لمنظومة 
والتضامنـــي  الاجتماعـــي  الاقتصـــاد 

القـــادر علـــى تعبئة الأموال وتحســـين 
الادخار.

وشـــدد البـــدوي علـــى أن تحســـين 
أداء المنظومـــة البنكية يمر، من الناحية 
الهيكليـــة، عبر التقليص من عدد البنوك 
(23 بنـــكا في تونس) على غـــرار ما هو 
معمول بـــه في المغرب الذي فيه عدد أقل 
من البنوك، لافتا إلى أن القروض البنكية 
في المغرب تتجـــاوز 100 في المئة الناتج 
المحلي الخام، وهي النسبة المعمول بها 
في البلـــدان الصاعدة علـــى غرار كوريا 

الجنوبية وتايوان.
ومـــن جانـــب آخـــر انتقـــد ضعـــف 
تمويـــل البنـــوك للمؤسســـات الصغرى 
والمتوسطة التي تمثل قرابة 90 في المئة 
من النســـيج الاقتصادي التونســـي لكن 
حصتهـــا من التمويـــل البنكي لا تتعدى 
12 فـــي المئـــة، معبرا عن اســـتغرابه من 
القطيعة بين الواقـــع الهيكلي والتمويل 

البنكي.

يشار إلى أن الدراسة أنجزها خمسة 
مختصـــين فـــي المجال الاقتصـــادي، هم 
عبدالجليـــل البدوي وزياد الســـعداوي 
ومنجي المقدم ومحمد سامي نابي ونور 

الهدى الجلاصي.
وعالـــج الجـــزء الأول من الدراســـة 
التمويل  لإشـــكالية  التاريخية  الجـــذور 
وعلاقة هـــذه الإشـــكالية بمكونات نمط 

التنمية.
بالتحليل  الثانـــي  الجـــزء  وتنـــاول 
حصيلـــة مســـاهمة المنظومـــة البنكيـــة 
التونسية في تمويل الاقتصاد التونسي 
مـــع التنصيـــص علـــى ضـــرورة القيام 
بتحـــول عميـــق فـــي النظـــام المصرفي 
التونسي قصد الرفع من أداء هذا الأخير 
في مجـــال تمويـــل الاقتصـــاد والأفراد 

والشركات الصغيرة والمتوسطة.
قـــام  فقـــد  الثالـــث  الجـــزء  أمـــا 
بتشـــخيص حصيلة مســـاهمة التمويل 
الخارجي في تدعيـــم التجربة التنموية 
التونســـية، في ظل الاندمـــاج المتصاعد 
الاقتصـــاد  فـــي  التونســـي  للاقتصـــاد 
العالمـــي مع التأكيد علـــى محدودية هذه 

المساهمة.
وركز الجزء الرابع من الدراسة على 
الوطني  بالادخـــار  النهـــوض  ضـــرورة 
كوسيلة أساســـية لتمويل الاستثمارات 
وتدعيـــم المســـار التنمـــوي وذلـــك عبر 
القيام بإصلاح جبائي جريء والرفع من 
الموارد غير الجبائية وترشـــيد النفقات 
العموميـــة وتطويـــر الادخار الشـــعبي 
من أجـــل الحد من الفـــارق المتنامي بين 
نســـبة الادخـــار مـــن النـــاتج الداخلي 
ونســـبة الاســـتثمار الذي بلغ 9 في المئة 

سنة 2020.
وبالنســـبة الـــى الجـــزء الخامـــس 
فقد ركـــز على ضرورة تنميـــة الاقتصاد 
الاجتماعي التضامنـــي كمصدر إضافي 
للتمويـــل وعنصـــر هام لإثراء النســـيج 
الاقتصـــادي والمؤسســـاتي مـــع الرفـــع 
من وتيـــرة خلق الثروة وتدعيم المســـار 

التنموي.
فيما اعتنى الجزء السادس بمسألة 
التمويـــل الصغيـــر كوســـيلة للرفع من 
الاندمـــاج المالـــي لشـــرائح واســـعة من 
المقصيين من الدورة الاقتصادية ونشـــر 
ثقافـــة المبـــادرة والمخاطـــرة ومقاومـــة 

ظاهرة الفقر والتهميش.
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الدراسة ركزت على ضرورة 

تنمية الاقتصاد الاجتماعي 

التضامني كمصدر إضافي 

للتمويل وإثراء النسيج 

الاقتصادي

 طرابلس - تشـــهد العاصمـــة الليبية 
حراكا واســـعا فـــي ســـياق العمل على 
إطلاق البنك الأفريقي للاســـتثمار الذي 
تم التنصيـــص على إنشـــائه في البيان 
الختامـــي لقمـــة الاتحـــاد الأفريقي عام 
2008، علـــى أن تكـــون طرابلـــس مقـــره 

الرئيسي.
وخـــلال الاجتمـــاع الثالـــث للجنـــة 
التأسيسية بطرابلس الأحد الماضي، أكد 
مستشـــار محافظ مصرف ليبيا المركزي 
مصطفـــى المانـــع أن اللجنـــة تحصلـــت 
بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة فـــي 
حكومة الوحدة الوطنية على مصادقة 6 
دول أفريقية، فيما يتواصل التنسيق مع 

باقي الدول في القارة السمراء.
وأشـــار المانـــع إلـــى أهميـــة بنـــك 
الاســـتثمار الأفريقي كإحدى المؤسسات 
المالية الثلاث المســـتقلة التابعة للاتحاد 
الأفريقي، والـــدور المنوط به تحت مظلة 
لتحقيق  الأفريقـــي  الاتحـــاد  مفوضيـــة 
أهـــداف القـــارة في التنميـــة والازدهار، 
وتحريـــك عجلـــة الاقتصـــاد والتبـــادل 

التجاري والتكامل بين دول القارة.
وشـــدد المشـــاركون فـــي الاجتمـــاع 
على أهمية المشـــروع الذي سيساهم في 
خدمة البنى الماليـــة والاقتصادية للدول 
الأفريقيـــة، وفي خلـــق ديناميكية مهمة 
في مختلف مجالات الاستثمار في فضاء 

الاختصاص والنشاط.
وخصـــص اجتمـــاع الأحد لمناقشـــة 
إســـتراتيجية التصديق علـــى الاتفاقية 
ة مـــن المكتـــب  المنشـــئة للبنـــك والمعـــدَّ
الاستشـــاري الدولي بدعوة من مفوضية 
الاتحاد الأفريقي لتعزيز ضمان إنشـــاء 

البنك.
وبحســـب المراقبين، فإن هذا الحراك 
يعيد ليبيا إلى دورها الإقليمي والقاري 
الذي عرفت به قبل العام 2011، ويفســـح 
تأثيرهـــا  لاســـتعادة  المجـــال  أمامهـــا 
السياســـي والاقتصـــادي فـــي محيطها 
الأفريقي، وهـــو ما تهـــدف إليه حكومة 

الوحدة الوطنية.
التأسيســـية  اللجنـــة  واعتمـــدت 
إســـتراتيجية التصديق علـــى الاتفاقية 
الأفريقـــي،  الاســـتثمار  لبنـــك  المنشـــئة 
واستعرضت تقرير رئيس جمهورية غانا 
للمؤسســـات  المناصر  الرئيس  بصفتـــه 
الماليـــة بالاتحاد الأفريقـــي الذي عرضه 

على رؤساء الدول والحكومات في دورته 
الــــ36 التي عقدت فـــي أديس أبابا خلال 
فبراير الماضي، بخصوص التقدم المحرز 
من دولة ليبيا في إنشـــاء بنك الاستثمار 

الأفريقي.
ويعود تاريخ المشروع إلى قمة لومي 
بجمهوريـــة توغو في العـــام 2000 التي 
للاتحاد  التأسيســـي  القانون  اعتمـــدت 
الأفريقي بعد إعلانه في قمة سرت للعام 
1999، والـــذي يحـــدد أهـــداف ومبـــادئ 
وأجهـــزة ومنظمات الاتحـــاد الأفريقي. 
وقد وقعت 27 دولة أفريقية على القانون 
الذي ينص على إنشاء مجموعة واسعة 
من المؤسســـات، بمـــا في ذلـــك البرلمان 
الأفريقـــي ومحكمـــة العـــدل الأفريقيـــة 
والبنك المركزي الأفريقي وصندوق النقد 

الأفريقي وبنك الاستثمار الأفريقي.

الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وكان 
رقم  قـــرارا  أصـــدر  عبدالحميدالدبيبـــة 
919 لســـنة 2022، بشأن تشـــكيل اللجنة 
التأسيســـية لبنك الاســـتثمار الأفريقي، 
التـــي أوكل إليها إعـــداد التصور العام 

الإداري والفني للبنك.
وبحســـب هذا القـــرار، فـــإن اللجنة 
تعمل على المستويين الوطني والإقليمي 
للتعجيـــل بانطلاق عمـــل البنك، وتكون 
مـــع  والتنســـيق  التواصـــل  مهمتهـــا 
الجهـــات المعنيـــة داخل ليبيـــا لتوحيد 
وجهات النظـــر حول دعم البنك، والعمل 
مع مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقي لتقديم 

تقارير مراحل الإنجاز لتفعيل عمل البنك 
إلى نقطـــة اتصال قمة رؤســـاء الاتحاد 
الأفريقـــي المعنـــي بالمؤسســـات المالية، 
رئيـــس جمهوريـــة غانا، وذلـــك بغرض 
إحاطـــة اجتماعات مؤتمـــر القمة بتقدم 
الإنجاز فـــي كل مرحلة من مراحل البنك 
بعد عـــرض الأمـــر على رئيـــس مجلس 

الوزراء.
كما تشـــمل مهام اللجنة التنســـيق 
مـــع مفوضية الاتحـــاد الأفريقي ووزارة 
الخارجية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى 
بـــين ليبيا والاتحـــاد الأفريقـــي بغرض 
العمـــل على زيـــادة عدد الـــدول الموقعة 
والمصادقة علـــى البروتوكـــول والنظام 
الأساســـي للبنك، بالإضافـــة إلى العمل 
مـــع اللجنة المشـــتركة على وضع تصور 
للهيـــكل التنظيمـــي للبنـــك وكذلك خطة 
عمـــل التفعيـــل لمـــدة خمـــس ســـنوات 
المعنيـــة  المســـتويات  علـــى  وعرضهـــا 
لاعتمادهـــا، وأيضـــا تقـــديم المقترحات 
التأسيســـية  الوثائق  بمراجعة  المتعلقة 

للبنك ورأس ماله وآلية عمله.
ولـــم يتم إلـــى حـــد الآن الإعلان عن 
حجم رأســـمال البنك الذي تشـــير المادة 
الأولـــى مـــن اتفاقيـــة إنشـــائه إلـــى أن 
مهمته الأساسية تتمثل في تعزيز النمو 
الاقتصادي وتسريع التكامل الاقتصادي 
فـــي أفريقيا بما يتماشـــى مـــع الغايات 
العامة للأهداف متوســـطة المدى للخطة 

الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف يعمل 
علـــى تشـــجيع الأنشـــطة الاســـتثمارية 
للقطاعـــين العام والخـــاص الرامية إلى 
تعزيـــز التكامل الإقليمي للدول الأعضاء 
في الاتحاد الأفريقي، واســـتغلال الموارد 
المتاحـــة لتنفيـــذ مشـــاريع اســـتثمارية 
تســـاهم فـــي تعزيـــز القطـــاع الخاص 

وتحديـــث أنشـــطة القطـــاع الريفي في 
البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض، 
وتعبئة المـــوارد من أســـواق رأس المال 
لتمويـــل  وخارجهـــا  أفريقيـــا  داخـــل 
البلـــدان  فـــي  الاســـتثمارية  المشـــاريع 
الأفريقية، وتقديم المســـاعدة الفنية التي 
قـــد تحتاجها البلدان الأفريقية لدراســـة 
المشـــاريع  وتنفيـــذ  وتمويـــل  وإعـــداد 

الاستثمارية.

وسيجري تقســـيم رأس المال الأولي 
المصرح به للبنك (مبلغ ســـيتم تحديده) 
إلى عدد من الأســـهم بقيمة اسمية (يتم 
تحديد المبلغ) لكل منهـــا، وتكون متاحة 
للاكتتـــاب فقط مـــن قبل الأعضـــاء وفقًا 

للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
وبحســـب اتفاقية التأســـيس يجوز 
لمجلـــس المحافظـــين زيـــادة رأس المـــال 
المصرح به في الوقت وبموجب الشروط 
والأحـــكام التـــي يراها مناســـبة، ويتم 
اتخاذ قـــرار مجلس المحافظـــين بزيادة 
رأس المـــال المصـــرح بـــه بتصويت ما لا 
يقل عـــن أربعـــة أخمـــاس إجمالي عدد 
المحافظـــين، وهو ما يمثـــل ما لا يقل عن 
ثلاثة أربـــاع إجمالـــي قـــوة التصويت 

للأعضاء.
وينتظر أن تشهد طرابلس اجتماعات 
أخرى خـــلال المرحلـــة القادمـــة لتوفير 
ضمانـــات نجـــاح عملية الإنشـــاء التي 

تراهن عليها حكومة الوحدة الوطنية.

 واشــنطن - دافـــع رئيـــس مجموعة 
غوغـــل ســـوندار بيتشـــاي عـــن نفســـه 
أمام المحكمة الاثنين ضـــد اتهامات بأن 
الشـــركة العملاقـــة تصرفت بشـــكل غير 
قانوني للحفـــاظ على الوضـــع المهيمن 
لمحرك البحث الخـــاص بها، وهو الأكثر 

استخداماً في العالم.
وبحسب وزارة العدل الأميركية بنت 
المجموعـــة، التي تتخذ مـــن كاليفورنيا 
مقـــراً، إمبراطوريتهـــا من خـــلال عقود 
حصريـــة مخالفـــة للقانون مع شـــركات 
مثل أبـــل، عبر توفير أداتها تلقائيا على 

أجهزتها وخدماتها.

وكشـــفت المحاكمـــة التاريخية التي 
تقـــام منـــذ 12 ســـبتمبر الماضـــي فـــي 
واشنطن أن غوغل أنفقت 26 مليار دولار 
العام الماضي ليظل محرك البحث التابع 
لها متوافـــرا بهذه الطريقة على مختلف 
الهواتـــف الذكية ومتصفحات الإنترنت. 
وقـــد دفعت القيمة الأكبر مـــن هذا المبلغ 

لشركة أبل.
بدأ بيتشـــاي شـــهادته داخـــل قاعة 
المحكمـــة في واشـــنطن بتكـــرار الفكرة 
التي تقـــر بأن مهمة الشـــركة تتمثل في 
جعل المعلومات ”مفيدة ومتاحة للجميع 

عالمياً“.
المهمـــة  هـــذه  ”إن  بيتشـــاي  وقـــال 
أصبحـــت عابرة للزمـــن ومهمّة أكثر من 
أي وقت مضى“، نظراً للمنافسين الجدد 
في مجال البحـــث عبر الإنترنت والتقدم 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولكن خلال اســـتجواب دام ساعتين 
حاول محامو الحكومة الأميركية دحض 

هذا الادعاء.

بريـــد  رســـائل  علـــى  وبالاعتمـــاد 
إلكترونـــي ومناقشـــات ورســـائل يعود 
تاريـــخ بعضهـــا إلـــى 20 عامـــاً، دفعت 
الحكومـــة بيتشـــاي إلى الاعتـــراف بأن 
الاتفاقيـــة الافتراضية بـــين غوغل وأبل 

كانت ضرورية للشركة.

وفي نقاش شابه توتر واضح، قُدمت 
مذكرة داخلية لســـوندار بيتشاي تبدي 
فيها غوغل قلقهـــا من أن بعض عمليات 
البحث التي يقوم بها المستخدمون على 
أجهـــزة أيفون يتم ”تفكيكها“ بواســـطة 

المساعد الصوتي لشركة أبل، ”سيري“.
وفـــي عـــام 2019 أوضـــح بيتشـــاي 
للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن 

هذا الأمر قد يفســـر تحقيق أبل إيرادات 
أقل مـــن المتوقع من عمليات بحث غوغل 
في العام الســـابق، وأنـــه يمكن إصلاح 

ذلك.
وجـــاء في مذكرة صـــادرة عن غوغل 
”رؤيتنـــا هـــي أن نعمل كشـــركة واحدة“ 
عبـــر  البحـــث  عمليـــات  صعيـــد  علـــى 
الإنترنـــت، فـــي تلخيص لاجتمـــاع آخر 
رفيـــع المســـتوى بين الشـــركتين في عام 

.2018
ورد بيتشـــاي على المذكرة بالتشديد 
على أن عملاقي التكنولوجيا ”يتنافسان 
بشراســـة علـــى الكثير مـــن المنتجات“، 
مضيفـــاً أنه ”ربمـــا كانت هنـــاك بعض 
الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير 

الاجتماع“.
وسُـــئل بيتشـــاي أيضاً عن الحذف 
المناقشـــات  لتســـجيلات  التلقائـــي 
الداخلية. ويشـــتبه محامو الحكومة في 
أن بيتشـــاي حاول منع تقديم المحادثات 

التي تدينه كدليل. 

في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل 
الإقليمي وإعــــــادة ليبيا إلى مكانتها 
المفقودة شــــــهدت العاصمة طرابلس 
حراكا لإحياء مشروع بنك استثمار 
أفريقي يســــــاهم في تعزيز القطاع 
الخــــــاص وتحديث أنشــــــطة القطاع 

الريفي في القارة الأفريقية.

حراك ليبي نشط لتأسيس 

بنك الاستثمار الأفريقي
خطوة تعيد ليبيا إلى دورها الإقليمي والقاري الذي فقدته

طرابلس تبحث عن استعادة مكانتها

حضرت البنوك وغاب التمويل

رئيس غوغل يدافع أمام المحكمة 

عن عقود الشركة مع أبل

متطلبات التنمية في تونس 

تتجاوز المدخرات.. والنظام 

المصرفي خارج التغطية

مهمة البحث أصبحت 

عابرة للزمن وأكثر 

أهمية

سوندار بيتشاي

الإرث الاستعماري 

أثر سلبا على 

نسبة الادخار

عبد الجليل البدوي

تحريك عجلة الاقتصاد 

والتبادل التجاري 

بين الدول

مصطفى المانع

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ي ي
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دولة أفريقية صادقت عام 2000 

على إنشاء مجموعة من المؤسسات، 

بما فيها بنك الاستثمار الأفريقي

26
مليار دولار أنفقتها غوغل ليظل 

محرك البحث متوافرا على الهواتف 

الذكية ومتصفحات الإنترنت



 نيويــورك - تســــتعد أســــواق النفــــط 
والغاز لأســــبوع متقلب جديد من التداول 
بعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري الذي 
كان متوقعاً منذ فتــــرة على غزة. ولا يزال 
الخطر الأكبر على أسعار النفط الخام بعد 
الغزو يتركز في احتمال انتشــــار الصراع 

إلى دول أخرى في المنطقة.
ومعلــــوم أن الشــــرق الأوســــط يوفــــر 
نحــــو ثلث النفــــط العالمي، وقالــــت إيران، 
التي تدعــــم حماس وغيرها من الجماعات 
المســــلحة في المنطقة، خــــلال عطلة نهاية 
الأســــبوع إن التوغــــل الإســــرائيلي ”قــــد 
يجبر جميع الأطراف على التحرك“، ورغم 
التشــــكيك بقدرة إيــــران علــــى التدخل إلا 
أن التصريحــــات الصادرة عن مســــؤولين 
إيرانيين تركت تأثيرها على أسواق النفط.

وارتفع سعر النفط الخام في تداولات 
الجمعــــة عندما كثفت إســــرائيل عملياتها 
البريــــة، كمــــا صعد خــــام غرب تكســــاس 
الوســــيط بمــــا يصــــل إلــــى 3.2 فــــي المئة 
متجاوزاً عتبة 85 دولاراً للبرميل. مع ذلك، 
يظل هذا الســــعر أقل من أعلى مستوى له 
منــــذ اندلاع الصــــراع، والبالغ أكثر من 90 
دولاراً بقليــــل، حيــــث لم يظهــــر حتى الآن 
تأثير حقيقــــي للحرب على إمدادات النفط 

الخام العالمية.
وتخشــــى الصين، ثانــــي أكبر اقتصاد 
بالعالــــم، خصوصــــا من أن تتســــع رقعة 
الحــــرب، وهــــو مــــا ســــيُكبدها خســــائر 
اقتصاديــــة فادحــــة علــــى الرغــــم مــــن أن 
بكــــين ليس لديهــــا أي وجود مباشــــر في 
المنطقــــة، لكن هذا لا يعنــــي أن مصالحها 
لا تتوقــــف على هــــذه المنطقة مــــن العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”نيويورك 

الأميركية، فإن لدى الصين ســــببا  تايمز“ 
واحــــدا كبيــــرا يدفعها إلــــى الوقوف على 
الحيــــاد ممــــا يجــــري فــــي المنطقــــة بين 
وكذلــــك  والفلســــطينيين،  الإســــرائيليين 
يجعــــل مصلحتهــــا فــــي عــــودة التهدئــــة 
ويثير خشــــيتها من اتســــاع رقعة الحرب 

والتوترات الجيوسياسية.
بالطبع السبب الواحد والكبير للصين 
هــــو النفــــط، حيــــث إن الصين هــــي أكبر 
مســــتورد للنفط من منطقة الخليج، إذ إن 
ثلــــث إجمالي النفط المحــــروق في الصين 

مصدره منطقة الخليج.
ويقــــول أندون بافلــــوف، كبير محللي 
التكريــــر والمنتجــــات النفطية في شــــركة 
كبلــــر للتحليــــل فــــي فيينــــا، إن ”الصين 
بــــدأت أيضاً في شــــراء المزيد مــــن النفط 
من إيران، كمــــا زادت الصين وارداتها من 
النفط الإيراني أكثر من ثلاثة أضعاف في 
العامين الماضيين واشترت 87 في المئة من 
صادرات النفط الإيرانية الشهر الماضي“.

وعلى مدى عدة أســــابيع، أدى اندلاع 
الصراع إلى تقلبــــات حادة في التداولات. 
كما قفز أحد مقاييس تقلبات سوق النفط، 
والذي يقيس وتيرة تحركات الأسعار، إلى 
أعلى مستوياته منذ يونيو خلال الجمعة 

الماضي.
وقــــد تــــؤدي المناوشــــات المتزايدة مع 
حــــزب الله المدعــــوم من إيران فــــي لبنان، 
والتي بدأت خلال عطلة نهاية الأســــبوع، 
إلى زيادة قلق المتداولين. أما الســــيناريو 
الأسوأ بالنســــبة لأسواق النفط فهو وقف 
الحركــــة البحرية في مضيــــق هرمز، وهو 

ممر مائي حيوي للنفط الخام.
أيضاً، لا تزال هناك مخاطر من حدوث 
المزيد مــــن التصعيد. ودعت إيران من قبل 
إلى فــــرض حظر نفطــــي على إســــرائيل، 
كما هــــددت باتخاذ المزيد مــــن الإجراءات 
في الســــياق ذاته نهاية الأسبوع الماضي، 
دون الإدلاء بالمزيــــد مــــن التفاصيل. وفي 
أواخر الأسبوع الماضي، ضربت الولايات 
المتحدة بعض المواقع في ســــوريا أيضاً، 

وهو ما رأى فيه البعض ناقوس خطر من 
أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم 
قد تتــــورط هي أيضا في الصراع بشــــكل 

مباشر.
وهناك أيضا التحذيرات التي صدرت 
بشــــأن الشــــحن في البحر الأحمر، بعد أن 
اعترضت حاملة طائرات أميركية في الممر 
المائــــي صواريخ أُطلقت مــــن اليمن تجاه 

إسرائيل.
نتيجة لذلك، ركزت رهانات الأســــواق 
المالية بشــــدة علــــى النفط مــــع احتمالات 
توســــع الصراع خــــارج نطاق إســــرائيل 
وغــــزة. وأقبــــل المتداولــــون علــــى عقــــود 
الخيارات التي يمكن أن تســــتفيد من قفزة 

الأســــعار فــــوق 100 دولار للبرميــــل خلال 
الأسابيع الأخيرة.

وقال فيليب أندروز سبيد، المتخصص 
في سياســــات النفــــط الصينية في جامعة 
ســــنغافورة الوطنية، ”إن الصين معرضة 
بشــــدة لحالة عدم الاســــتقرار الحالية في 

الشرق الأوسط، خاصة إذا تصاعدت“.
الصــــين،  أصبحــــت  ”لقــــد  وأضــــاف 
صاحبــــة ثانــــي أكبر اقتصاد فــــي العالم، 
مدمنة على النفط الأجنبي بوتيرة مذهلة. 
وحتى وقت قريب، في أوائل التســــعينات، 
كانت الصــــين مكتفية ذاتياً من النفط. أما 
الآن فهي تعتمد على الواردات لحوالي 72 

في المئة من احتياجاتها النفطية“.

وتقول الصحيفة الأميركية إن الصين 
برئاســــة شــــي جينبينغ حافظت على أمن 
الطاقــــة باعتبــــاره إحــــدى أهــــم أولويات 
البلاد طوال العقد الذي قضاه في منصبه.
وقــــال شــــي في يوليــــو الماضــــي ”إن 
إمــــدادات الطاقة والأمن أمران حاســــمان 

للتنميــــة الوطنية وســــبل عيــــش الناس، 
وهمــــا أمــــران مهمــــان للبــــلاد ولا يمكن 

تجاهلهما في أي لحظة“.
ولتحقيــــق هذه الغايــــة، قامت الصين 
الســــيارات  فــــي  ضخمــــة  باســــتثمارات 
الكهربائية. وقال بيل روســــو، مستشــــار 
السيارات في شنغهاي، إن الصين تهيمن 
للســــيارات  العالمــــي  الإنتــــاج  علــــى  الآن 
الكهربائيــــة، وبحلول أغســــطس الماضي 
كانت ثلث الســــيارات المبيعــــة في الصين 

كهربائية.
أن  تؤكــــد  تايمــــز“  ”نيويــــورك  لكــــن 
اســــتهلاك النفط ظــــل مرتفعــــاً رغم طفرة 

السيارات الكهربائية.
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 واشنطن - قال البنك الدولي، الاثنين، 
إن تصعيـــد الصراع الأخير في الشـــرق 
في  الأوسط قد يُحدث ”صدمة مزدوجة“ 

أسواق السلع الأساسية.
وأفـــاد أحدث إصـــدار للبنك الدولي 
من نشرة ”آفاق أسواق السلع الأولية“، 
بأن ”تصعيد الصراع الأخير في الشرق 
الأوســـط، إضافـــة إلـــى الاضطرابـــات 
الناجمة عن الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
قد يدفع أسواق الســـلع الأولية العالمية 

إلى حالة من عدم اليقين“.
يأتي ذلك، على الرغم من أن الاقتصاد 
العالمي في وضـــع أفضل بكثير مما كان 
عليـــه فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين 
(أزمـــة النفط فـــي عـــام 1973)، لمواجهة 
صدمـــة كبيرة فـــي أســـعار النفط، وفق 

التقرير.
وقـــدم البنـــك الدولي تقييمـــا أوليا 
الصـــراع  لهـــذا  المحتملـــة  للتداعيـــات 
في الأجل القريب على أســـواق الســـلع 
الأوليـــة، ويخلُص التقريـــر إلى وجوب 
احتـــواء آثار هـــذا الصـــراع لتكون في 

أضيق الحدود، وعدم اتساع دائرته.
يأتي ذلك بينما تستمر أسعار المواد 
الغذائية في الارتفاع بوتيرة أســـرع من 
التضخّم في حوالي 80 في المئة من دول 
العالم، حســـبما أفاد البنـــك الدولي في 

تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.
وتتجلّـــى هـــذه الزيـــادة فـــي الدول 
الأكثـــر فقراً أو النامية، حيث تشـــهد 60 
إلى 80 في المئة منها ارتفاعاً في أســـعار 
المـــواد الغذائية بأكثر من 5 في المئة، بل 
إنّ هذه الزيـــادة تتجاوز 10 في المئة في 

العديد منها.
ويتجاوز الارتفـــاع 30 في المئة على 
أســـاس ســـنوي في بعض الـــدول، مثل 
الأرجنتـــين ومصـــر وإيـــران ونيجيريا 
وباكســـتان، حيث زاد الفقر بشكل كبير 

أيضاً.
ولكـــن الاقتصادات المتقدّمة ليســـت 
بمنـــأى عن هذه المســـألة، حيـــث يرتفع 

ســـعر الغـــذاء بســـرعة أكبر مـــن معدّل 
التضخّم في 64 في المئة منها.

غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع 
أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد 
الأوروبـــي بدأ فـــي التباطـــؤ. ومع ذلك، 
يمثّـــل الغـــذاء 40 فـــي المئة مـــن ارتفاع 

الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.
وارتفعت أســـعار الذرة على أساس 
سنوي بنسبة 28 في المئة، بينما ارتفعت 
أســـعار القمح بنســـبة 35 فـــي المئة. أمّا 
الأرز الذي يعدّ غذاءً أساســـياً في العديد 
مـــن البلدان الأقـــل نمـــواً والنامية، فقد 
ارتفع ســـعره بنســـبة 39 فـــي المئة على 

أساس سنوي.

من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي 
في شـــرق القارة الأفريقية قلقاً، حسبما 
يؤكـــد البنك الدولي، حيـــث تطال الأزمة 
العديد مـــن بلدان المنطقة مثـــل إثيوبيا 
والصومال والسودان وجنوب السودان.

وفــــي المجمــــوع، يواجــــه 62 مليــــون 
شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن 

الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.
أخيراً، يبــــدي البنك الدولي قلقه إزاء 
الوضــــع في قطاع غزة حيــــث كان 63 في 
المئة من السكّان يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي قبل اندلاع النزاع بين إســــرائيل 

وحماس.
وتفــــرض إســــرائيل منذ التاســــع من 
علــــى غزة  أكتوبــــر، ”حصــــارا مطبقــــا“ 
حيث قطعت إمــــدادات الميــــاه والكهرباء 
والغذاء، علما بأن القطاع يخضع لحصار 
إســــرائيلي منذ العــــام 2007، بعد وصول 

حماس إلى السلطة.

 هيوســتن (الولايات المتحدة) - تمكنت 
تجارب جرت مؤخـــرا من تحويل النفايات 
البلاســـتيكية إلى غرافين عالي القيمة مما 
يوفّـــر طريقة جديدة لإنتـــاج الهيدروجين. 
وتقـــول هاري زاريمبـــا الكاتبة الصحافية 
المتخصصة في شؤون النفط إن هذا يمكن 
أن يُحدث تحولا في الصناعات الناشـــئة، 
ويغيـــر على نطاق واســـع مســـارات إزالة 
الكربـــون المتوقعـــة إيجابيـــا. وقـــد يكون 
هذا الإنجـــاز مربحا للبيئة، حيث يشـــمل 
إعـــادة تدوير النفايات البلاســـتيكية التي 
يعانـــي العالم مـــن حوالـــي 6.3 مليار طن 
منها، ويوفر في المقابـــل غاز الهيدروجين 
عالي الإنتاجية الذي يمكن اعتماده وقودا 
نظيفا، إضافة إلى إنتـــاج الغرافين المربح 

اقتصاديا.
وكانـــت عمليـــة إنتـــاج الهيدروجـــين 
الأخضر المكلفة (مقارنة بالوقود الأحفوري 
القابل للاحتراق) عائقا رئيســـيا أمام نقل 
هذه العملية إلى مستوى تجاري، في حين 
يُعتمـــد الهيدروجين بالفعل في التطبيقات 
الصناعيـــة، إلا أن جلـــه هـــو الهيدروجين 
الرمادي، أو الهيدروجين المنتج من الوقود 

الأحفـــوري بمـــا في ذلـــك الفحـــم والغاز. 
ويتأتى الهيدروجين الأخضر من الطاقات 
النظيفة، ولا يمثل ســـوى شريحة صغيرة 

من سوق الهيدروجين الحالي.

علـــى  الحصـــول  أمكـــن  إذا  ولكـــن 
ثانـــوي  كمنتـــج  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
لإنتاج الغرافـــين، فإن تكاليف تصنيع هذا 
الوقود النظيف ستسدد نفسها وستتمكن 
الصناعـــة من تحقيق أربـــاح كبيرة. وقال 
كيفن ويـــس، الذي قاد البحـــث الرائد في 
جامعـــة رايس، في بيـــان صحفي ”نجحنا 
فـــي تحويل نفايـــات البلاســـتيك، بما في 
ذلـــك نفايات البلاســـتيك المختلطة التي لا 
يلزم فرزها حســـب النوع أو غســـلها، إلى 
غـــاز هيدروجين عالـــي الإنتاجية وغرافين 

عالـــي القيمـــة. إذا أمكـــن بيـــع الغرافين 
المنتج بنســـبة 5 في المئة فقـــط من القيمة 
السوقية الحالية، أي بخصم نسبته 95 في 
المئة، فسيكون إنتاج الهيدروجين النظيف 
مجانيا“. وستبقى العملية بطبيعة الحال 
بحاجة إلى دعـــم بالطاقات المتجددة حتى 

يصبح الهيدروجين المنتج ”أخضر“.
وتشـــمل العملية حســـبما أفاد موقع 
تســـمى  تقنيـــة  هـــاب“  ”ســـينغيلاريتي 

التســـخين الجولي الوميضي (التي نجح 
تطويرهـــا فـــي جامعـــة رايـــس)، وطحن 
البلاســـتيك إلـــى قطع بحجـــم قصاصات 
الورق، وخلطهـــا بمادة موصلة، ووضعها 
فـــي أنبوب، ثم تمرير ضغـــط عال جدا من 
خلالهـــا. وذكـــر الموقع أن هـــذا ”يمكّن من 
تســـخين الخليط إلى حوالي 5 آلاف درجة 
فهرنهايـــت في 4 ثوانٍ فقط، مما يتســـبب 
في اندمـــاج ذرات الكربـــون الموجودة في 
البلاســـتيك معا لتكوين الغرافين وإطلاق 
مزيـــج مـــن الغـــازات المتطايـــرة“. ويعـــدّ 
الهيدروجين النقي من بـــين هذه الغازات. 
كمـــا يتحـــول كل الكربـــون الموجـــود في 
الغازات إلى غرافين، مما يجعل العملية لا 

تطلق أي ثاني أكسيد الكربون.
وتحمل صناعـــة الهيدروجين الأخضر 
(علـــى الرغم مـــن بدايتهـــا البطيئة) وعدا 
كبيـــرا للجهـــود العالمية لإزالـــة الكربون، 
حيـــث يمكن اســـتخدامها فـــي الصناعات 
التي يصعب تنظيفها، مثل صناعة الصلب 
والشـــحن. وعلى عكس الطاقة الشمســـية 
وطاقة الرياح، يمكن استخدام الهيدروجين 
كمصـــدر وقود قابل للاحتـــراق، مما يعني 
أنه يستطيع أن يعوّض الوقود الأحفوري 
فـــي الأفـــران الصناعية، ولا يتـــرك وراءه 
سوى بخار الماء عند حرقه. ولا يبالغ المرء 
في تقدير الآثار المحتملة لاســـتبدال واسع 
النطاق فـــي التطبيقـــات الصناعية عالية 
الحرارة. وكتبت بلومبرغ العام الماضي في 
تقرير بعنوان ”لماذا يعتبر الهيدروجين هو 
الشيء الأكثر شعبية في الطاقة الخضراء؟“ 

أن ”اســـتبدال الوقود الأحفوري المستخدم 
الآن فـــي الأفران التي تصل درجة حرارتها 
إلى 1500 درجـــة مئوية بغاز الهيدروجين، 
يمكن أن يحدث انخفاضا كبيرا بنسبة 20 
في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

العالمية المتأتية من الصناعة“.

وبينما يبدو تحويل كل هذه الصناعات 
الثقيلة إلى الهيدروجين الأخضر في أقرب 
وقت ممكـــن فـــوزا واضحا للبيئـــة، ليس 
الواقـــع بهذه البســـاطة. ويتطلـــب إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضـــر كميـــات هائلة من 
الطاقـــة النظيفة التي يمكن اســـتخدامها 
بشـــكل أفضل في تطبيقات أخرى. ويحذر 
تقرير صـــادر عن الوكالـــة الدولية للطاقة 
المتجـــددة لســـنة 2022 مـــن ”الاســـتخدام 
العشـــوائي للهيدروجين“، ويوجه تحذيرا 
آخر لصنـــاع السياســـات مـــن اعتبار أن 
الإفراط في استخدام الهيدروجين الأخضر 
”قد لا يتماشـــى مع متطلبات عالم خال من 
الكربون“. ويعني هذا أن تحويل الكثير من 
الطاقة الخضـــراء نحو إنتاج الهيدروجين 
قد يتسبب في الواقع في إبطاء حركة إزالة 

الكربون ككل.
ولذلــــك، يجب تقييم نطاق الهيدروجين 
الأخضــــر من خــــلال تحليل دقيــــق للتكلفة 
والعائد في سياقات مختلفة. لكن التخلص 
الإضافي من النفايات البلاستيكية وتوليد 

الإيرادات يضيف فوائد جديدة متعددة.

الصــــــين وهي أكبر مســــــتورد للنفط فــــــي العالم وتعتمد بشــــــكل كبير على 
الإمدادات من الشــــــرق الأوســــــط، تدرك أن أفضل ما يمكــــــن لها عمله هو 
الوقــــــوف على الحياد في الصراع الدائر في المنطقة، على أمل أن لا يؤدي 

في أي لحظة إلى وقف الإمدادات.

الصين المتعطشة لنفط الخليج تراقب تطورات الحرب بقلق
سبب كبير يدفع بكين للوقوف على الحياد.. هو النفط

الصين أكبر المتضررين من وقف تدفق النفط

نفايات بلاستيكية.. ثلاثة أهداف بحجر واحد

{صدمة مزدوجة} بأسواق 

السلع.. الحرب تطال الجميع
نفايات البلاستيك تتحول إلى منجم 

من الهيدروجين النظيف

الصين مدمنة على 

النفط الأجنبي 

بوتيرة مذهلة

فيليب أندروز سبيد

72
في المئة من احتياجات الصين 

مستوردة بعد أن كانت في 

التسعينات مكتفية ذاتيا من النفط

6.3
مليار طن من نفايات البلاستيك 

يرمى بها سنويا يمكن أن تتحول 

إلى هيدروجين أخضر وغرافين

إنتاج الهيدروجين 

النظيف سيكون 

مجانيا

كيفن ويس

الاكتشاف سيغير 

مسارات إزالة 

الكربون

هاري زاريمبا

80
في المئة من الدول الفقيرة تشهد 

ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية 

يتراوح بين 5 و10 في المئة

اقتصاد



 أونتاريــو (كندا) - ضمن سلسلة ”دفاتر 
صـــدر حديثـــا عـــن محترف  أوكســـجين“ 
أوكســـجين للنشر في أونتاريو دفتر جديد 
قصائد  بعنوان ”صناديق بريد منســـية – 
مخيـــم الزعتري“ لمجموعة من الشـــاعرات 
والشـــعراء اليافعين. أعده وحرره الشاعر 
السوري المقيم في نيويورك فراس سليمان، 
المترجمـــة  الإنجليزيـــة  إلـــى  وترجمتـــه 

والأكاديمية الأميركية إيميليدوتري.

يراهـــن هـــذا الدفتـــر علـــى الإبداع 
بوصفه ســـجلا ومعبرا ووثيقة جمالية 
شـــعرا ونثرا، فـــي وجه قبـــح ولاعدالة 
العالم، وهو ينقل صوت 36 صبية وشابا 
مـــن مخيم الزعتري للاجئين الســـوريين 
فـــي الأردن، كتبن وكتبـــوا قصائد تمثل 
الحقيقـــي والمغيـــب، الإنســـاني النضر 
واليافـــع، العفوي والبـــريء، بما يحول 
الأســـى والألـــم إلـــى جمـــال ودهشـــة، 

أمـــام واقع تشـــكلت فيـــه حياتهم داخل 
كرفانـــات المخيم، واســـتحالت نصوصا 
تســـتحضر بلدهـــم المنكـــوب، ومآســـي 
اللجوء والشـــتات التـــي طالت ومازالت 
تطال الشعب الســـوري منذ ما يزيد عن 
عقد مـــن الزمن. مآس ونكبـــات جرحت 

تخط،  وهي  الشفافة  رغم ذلك، أرواحهم 
أفقا سخيا للحب والحلم بما 

يتحدى المكان وقسوته.
يستهل فراس سليمان 

مقدمته التي جاءت بعنوان 
”أي فرح أن نكون سعاة 

بريدهم“ بالحديث عن الحلم 
الذي ”كان“ و“سيبقى“ وما 

تحقق من ”إنجاز يجعلنا 
نفرح بل ونفتخر. فأخيرا 

ها هي أصوات بعض 
أبناء وبنات مخيم 

الزعتري تتحرر من الأســـوار لتصل إلى 
مطارح مفتوحة“.

ويضيف ”أي فرح أننا اســـتطعنا أن 
نأخذ بأيدي هـــؤلاء اليافعين واليافعات 
بعد الكثير من العمل الجاد، وأن نساهم 
في إيصال هذه الأصـــوات، أن نرى ذاك 
الشـــغف المثابـــر بـــين دفتي كتـــاب، أن 
تخرج هذه التجارب والمشاعر، الأحلام، 
المخاوف، هذه المواهـــب والوعود… إلى 

الضوء“.
ويتابع ”إذ نشـــارك هـــذه النصوص 
مـــع القـــارئ، ندعـــوه ليحـــس كل هـــذا 
الصـــدق والألـــم والجمـــال، وليتفاعـــل 
مع اختـــلاف الأصوات المثيـــر، ولنذكره 
بأنه على الرغم مـــن الحروب والطغيان 
والتهجير والقهـــر ولاعدالة هذا العالم، 
اســـتطاع هـــؤلاء الرائعـــون والرائعات 

كتابـــة تجاربهم ورســـائلهم المليئة حبا 
وأملا“.

أما مترجمة القصائد إلى الإنجليزية 
إيميليدوتـــري ففـــي ملاحظاتهـــا عـــن 
الترجمـــة تقـــول ”أثنـــاء ترجمـــة هـــذه 
النصوص التي كانت نتاج ورشة كتابة 
إبداعية حاولت مقاربة النص العربي قدر 
الإمكان. المهم أنني في جميع 
الترجمات بذلت قصارى 
جهدي للحفاظ على الحس 
والعاطفة، بما يتيح نقل تلك 
الطاقة الرائعة التي شهدتها 
واختبرتها في الكرفان أثناء 
الحصص التعليمية، وكلي 
أمل أن يشاركنا القارئ روعة 
هذه التجربة الرائدة وأن تلقى 
هذه القصائد، التي كتبها 
هؤلاء اليافعون واليافعات، ما 

تستحقه من اهتمام“.
وشـــارك في هـــذا الكتاب الشـــعراء 
والشـــاعرات: أبـــرار علـــي، أحمد كريم، 
إســـراء الحريـــري، إســـلام مجاريـــش، 
آيـــة مجاريـــش، بتـــول الداغـــر، براءة 
الكفري، بيان قطيـــش، تماضر الزعبي، 
اليعقوب،  خديجـــة  الشـــوامرة،  حنـــين 
دعـــاء مجاريـــش، رغـــد عبود، ســـاجدة 
إبراهيم، سارة الحمد، سدين الحريري، 
ســـلام الحريري، ســـندس الداغر، صفا 
مجاريـــش، عبدالرحمن صبيحي، عزيزة 
اليعقوب، علي بشير، عمار الشولي، عمر 
سعود، عهود الفرحان، غفران الحسين، 
محمد أبوجيـــش، محمد الطحلة، محمد 
بديوي، محمـــد بركات، محمـــد صادق، 
مـــريم الحريري، ملـــك إســـماعيل، نور 
الحريري، هاجر حسين، ورود الحريري.

 الجزائــر - تـــدور أحـــداث رواية ”برج 
شـــهرزاد“ للروائية الجزائرية زكية علال 
حول قصة امرأة تســـمى ”حورية“، وهي 
تخـــرج من برج الطهـــر بمحافظة جيجل 
(شـــرق الجزائـــر)، وتحمـــل بـــين يديها 
رضيعـــة، وســـرا تخفيها فـــي حضنها، 

وتأبى أن تكشفها.
و“حوريـــة“، بطلة الروايـــة، كانت قد 
أنقذت ”شهرزاد“ من الوأد، ونفضت عنها 
تراب القبر لتهرب بها إلى ميلة القديمة، 
حيـــث لا يعرفهـــا أحد، وهنـــاك تجد في 
السور البيزنطي حاميا لها، وفي التاريخ 
ملاذا يهدهد خوفها، وفي ”ســـعيد“ (أحد 

أبطال الرواية) منقذا لها من التيه.
برعاية ”شـــهرزاد“،  ويقوم ”ســـعيد“ 
وهي رضيعة، لتنمو في قلبه وتكبر أمام 
عينيه، لتتشـــكل قصة حب استيقظت لها 
كل المعالـــم الأثرية في ميلة القديمة، التي 
تمثلها آثار عين البلد والسور البيزنطي 
وتمثـــال ملو والحضـــارات التي تعاقبت 
على مدينة يعود تاريـــخ إعمارها إلى ما 

قبل التاريخ.
مـــن يعرف ميلـــة القديمة ســـتبتلعه 
تفاصيل نسجتها زكية علال بنفس طويل 
وروح عارفـــة في روايتهـــا، ليفكر بجدية 
في زيارتها بعد التوغل في نصها المكتظ 
بأكثر من ذاكرة: ذاكـــرة الغائبين وذاكرة 
أزمنـــة تليدة مضـــت ولم يســـتثمر فيها 
و“حورية“  الحاضرون وذاكرة ”شهرزاد“ 
ممـــن  وغيرهـــم  و“صالـــح“  و“ســـعيد“ 
أثثـــوا العمل بأحداث مشـــوقة وحضور 
يبعث القدامـــة، يحييها ويعمق الفضول 

تجاهها.
تقـــول عـــلال ”تحكـــي روايـــة ’بـــرج 
قصة حب داخل ميلة القديمة،  شـــهرزاد‘ 
الحيـــاة  وأعـــادت  التاريـــخ،  أيقظـــت 
لشـــخصيات تاريخيـــة غيبـــت، لســـبب 

فيها صوت  أو لآخـــر، وتمثل ’شـــهرزاد‘ 
الحقيقة التي جـــبن الكثيرون عن قولها، 
وهـــي صـــراخ مناطـــق بقيت فـــي الظل 

والظلام حتى لا تروي بؤسها“.
وتضيــــف أن قصــــة ”برج شــــهرزاد“ 
تحمل في ثناياها جرحا غائرا، إذ تغوص 
في الكثير من القضايا المهمة وتســــتنطق 
همومــــا تظل تجثم على القلوب وتســــتفز 
المشاعر، في شــــكل رواية عاطفية تحاكي 

فترات مهمة من تاريخ الجزائر وميلة.

 بيــروت - أقيـــم فـــي حـــرم جامعـــة 
القديـــس يوســـف شـــمال بيـــروت حفل 
توقيـــع كتـــاب ”رؤى التحـــولات: قراءة 
في شـــعرية الوطن لدى الشاعر القروي 
للناقدة  وخليل حاوي ومحمد الماغوط“ 
والأكاديمية دورين نبيل نصر، بحضور 

عدد من الأكاديميين والنقاد.
وتناولــــت الباحثة تجارب مــــن القرن 
العشــــرين في رصدها لتحولات الشــــعرية 
العربية منذ الشــــاعر رشيد سليم الخوري 
1984) وهو أحد  الملقب بالقــــروي (1887 – 
شعراء المهجر اللبنانيين البارزين، عاش 
فــــي البرازيــــل وكان عضــــوا فــــي الرابطة 
 (1982 الأندلسية، إلى خليل حاوي (1919 – 
الذي عــــرف بمواقفــــه من قضايــــا الوطن 
فــــي شــــعره التفعيلي الرائــــد، وصولا إلى 
 (2006 الســــوري محمد الماغــــوط (1934 – 
الذي يعتبر من أعلام قصيدة النثر العربية.

بدايـــة قدمـــت للنـــدوة المهندســـة 
نانســـي نصـــر قائلة ”نلتقـــي معا حول 
كتـــاب للأكاديمية دورين نصر لنشـــارك 
في مائدة المنطق والوجدان على طاولة 
صاغها القلـــم بإيعاز من الفكر البحثي، 
فلنســـتمع معا إلى مداخلات أهل العلم 

البارزين“.
تحدثت مديـــرة الجامعة فاديا العلم 
جميل باسم رئيس الجامعة البروفسور 
الأب ســـليم دكاش، مشيرة إلى أن نصر 
هي مـــن أهـــل الجامعة ومـــن خريجي 
الدفعة الأولى فـــي الدكتوراه في الآداب 
العربية من فرع معهد الآداب الشـــرقية 
فـــي الجامعة اليســـوعية في الشـــمال. 
وتســـاءلت: ماذا يـــا ترى يقـــول هؤلاء 
الشعراء الكبار، الشاعر القروي وخليل 
حـــاوي ومحمـــد الماغوط، فـــي الكتاب 
الذي نحتفل اليوم بصدوره لو كانوا ما 
يزالون أحياء بيننـــا، عن الوطن؟ وعما 

نعيشه اليوم؟“.
وتوجهـــت إلـــى نصر قائلـــة ”أنا لا 
أبحث عـــن الوطـــن الفـــردوس، بل عن 

وطني، ملجئي الأخير“.
أمـــا عميد كلية العلـــوم والآداب في 
جامعة البلمند حنا النكت فقال ”دورين 
هي ابنة الكورة الأصيلة والعريقة، كورة 
العلـــم والمعرفـــة والإيمـــان والانفتاح 
والحوار. ومن مقلع الأصالة في الكورة 
جاء انسجام الدكتورة دورين مع معهد 
الآداب الشـــرقية فـــي جامعـــة القديس 
يوســـف طبيعيا ومتناسقا وزادها غنى 
علـــى غنـــى، فكانت بكل مـــا أنتجته من 
مؤلفات ونقد وحلقات ثقافية أمينة لهذه 
الأصالـــة والعراقة، وجـــاءت عطاءاتها 
متماهيـــة مع عطـــاءات من ســـبقها من 
تحمل  وخريجيـــه،  المعهـــد  مؤسســـي 

الإبداع نفسه“.
من جهتـــه أكد الشـــاعر والأســـتاذ 
الجامعـــي البروفســـور جورج ســـعادة 
على ”تميـــز الكاتبـــة والأكاديمية نصر 
بالقـــدرة على هضم المناهـــج الحديثة، 
حيث عالجت في كتابها شـــعر ثلاثة من 
الشـــعراء رشيد ســـليم الخوري وخليل 
حـــاوي ومحمـــد الماغـــوط، فتدرجـــت 
بأشكال نتاجهم من الشعر الموزون إلى 

التفعيلة وانتهت إلى قصيدة النثر التي 
تروق لها بصورة خاصة“.

تابـــع ”لقـــد كان للغربـــة علامـــات 
فارقـــة، فهي لـــم تكن لتعنـــي بالتحديد 
الهجـــرة من الوطن – المكان، بل تفرعت 
وتعمقـــت لتتحـــول إلـــى حالة نفســـية 
مقيمـــة، غربة الذات عـــن الوطن والأهل 
وغربـــة الذات عـــن الذات، فكـــم من مرة 
نكون في الوطن وبيـــن الأهل وتلاحقنا 
الغربـــة، إنها حالة النفـــس التائقة إلى 
أصلهـــا والمتململـــة في هيـــكل التراب 

مسكنها الموقت“.
هـــذه  دوريـــن  ”عالجـــت  وختـــم 
الموضوعات جميعا بدقة ونجاح، فجاء 
كتابها جديرا بأن يقرأ للمتعة والفائدة 
معا وكل قارئ سينال منه ما يبتغيه وما 

يناسب ثقافته“.

وأما الباحث ســــابا قيصر زريق فقال 
”لا ننســــى أن الفضــــل في بنــــاء مجد لغة 
الضــــاد يعود إلــــى فطاحل مــــلأوا الدنيا 
أوزانا مرنانــــة. إن القصيــــدة العمودية، 
وإن شاختْ بعد مرور نحو ألفي سنة على 
ولادتها، لــــم تزل يافعة، أقله في نظر كثر. 
ينبغي ألا ننكر أنهــــا أصبحتْ دليلا على 
نهضة شــــعرية في زمــــن التحولات. وهنا 
أستعين بما قاله أندريه مالرو، السياسي 
الفرنسي،  والناقد  والأديب  والفيلســــوف 
حول أعمال الرســــام الإســــباني بيكاسو، 
ومفاده أنه يتفهم أن يرســــم رسام ما على 
نمط بيكاســــو، شرط أن يجيد الرسم على 
نمط الرسام الهولندي رامبرانت. وترجمة 
ذلك شعريا أن ناظم قصيدة النثر لا يكون 
شــــاعرا بالمفهوم العام، إلا إذا كان يجيد 

نظم القصيدة العمودية“.

وتابع ”رشــــيد ســــليم الخوري، أحد 
المهجــــر  الأندلســــية،  العصْبــــة  أركان 
والداعــــي إلــــى الوحــــدة والتآخــــي بين 
الطوائف، والثائر المناضل الجريء ضد 
الاســــتعمار، ناظم القصيدة التقليدية. لم 
يكن ربما ليعتمد لقب الشــــاعر القروي لو 
لم يعرف بصفة القــــروي في ذلك الزمان، 
فتمســــك بهذا اللقب على حســــاب لقبين 
آخرين أطلقا عليه، ألا وهما شاعر العروبة 

المهْجري وشاعر النهضة العربية“.
وأضاف ”أما شـــاعر التفعيلة خليل 
حاوي فاختار موضوعات غير كلاسيكية 
لقصائـــده، علـــى مـــا لحظتـــه المؤلفة، 
معتمدا الرموز الحسية والنفسية وكذلك 
الأســـاطير، حتـــى التوهـــم المقصـــود، 
ليفشـــي بحنينـــه. ولم يكن الإحســـاس 
العميـــق الذي يتســـم به عادة الشـــعراء 

إحساســـا عاديا لدى حاوي، بل تخطاه 
إلى حد اســـتعجال خروجه من الفانية، 
إحباطـــا أو وجلا، هو الخائـــب والقلق 
أساســـا، عندما اجتاح العدو عاصمتنا 

منذ أربعين حولا“.
وختــــم قائلا ”أمــــا الماغــــوط الثائر، 
الذي نشأ في محيط متواضع الحال، وفي 
كنــــف يفتقــــد الحنان، فهو عبر ببســــاطة 
بقصائــــده الحرة عن موضوعات ســــلبية 
كالمــــوت والخوف، متمــــردا، على حد ما 
أفادتنا شاعرتنا، على الشعر الكلاسيكي، 
بــــأدب سياســــي ســــاخر. وكان الماغوط 
أديبا شــــموليا، نظم قصيــــدة النثر وكتب 
الخاطرة والرواية، وألف مسرحيات ناقدة 
أسهمتْ في  تطوير المسرح السياسي في 
الوطن العربي وسيناريوهات لمسلسلات 

تلفزيونية وأفلام سينمائية“.
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دورين نبيل نصر ترصد الشعر بدقة الناقدة

دورين نبيل نصر تستذكر ثلاثة شعراء كتبوا الوطن وكتبهم
القروي وخليل حاوي ومحمد الماغوط شعراء غيروا وجهة القصيدة العربية

خصصت الأكاديمية اللبنانية كتابا لدراســــــة تحولات الشــــــعر العربي من 
خلال تجارب كل من رشــــــيد سليم الخوري وخليل حاوي ومحمد الماغوط، 
الذين يعتبرون من أبرز المؤثرين في الشــــــعرية العربية في القرن العشرين، 
ــــــة خالدة، إذ حملوا الوطن في قصائدهم  كما كانوا أصحاب مواقف وطني

كفكرة وجمالية حاولوا تخليدها.

محاولة لاستعادة البراءة (لوحة للفنان حسام بلان)

ي إإ م

{صناديق بريد منسية - قصائد مخيم الزعتري}..

وثيقة جمالية ضد قبح العالم

شهرزاد في الرواية تمثل 

صوت الحقيقة التي جبن 

الكثيرون عن قولها، وهي 

صراخ مناطق بقيت في الظل

{برج شهرزاد} قصة حب 

من عمق التاريخ الجزائري

الكتاب تميز بالقدرة على 

هضم المناهج الحديثة، 

معالجا شعر ثلاثة من 

الشعراء المؤسسين في 

تاريخ الشعرية العربية



 تتمتـــع تجربـــة الشـــاعر والصحافي 
مصطفـــى عبـــادة، التي تمتـــد على مدار 
ثلاثين عاما من نهايـــة الثمانينات حتى 
الآن، بثـــراء مســـتويات عطائها شـــعرا 
ونقدا وصحافة، كونها شاهدة ومشاركة 
بشـــكل فعال في تحولات المشهد الثقافي 
والإبداعي المصري والعربي، من خلال ما 
سطرته من إبداع ورؤى وأفكار وحضور 

قوي في فعالياته. 

الرواية والعالم الجديد

يلفـــت عبادة إلـــى أن الصحافي ظلم 
الشاعر في تجربته، بدليل أن بين ديوانه 
الأول والثاني عشرون عاما. ويقول ”هي 
مصادفة تاريخية، أن ديواني الأول صدر 
2002، والديـــوان الثاني صـــدر 2022، أنا 
فيما يتعلـــق بالكتابة والنشـــر كســـول 
جدا، لكننـــي على العكس مـــن ذلك فيما 
يتعلق بالقـــراءة أو التحصيل. أنا أحب 
القراءة أكثر من الكتابة بمســـافة لا يمكن 
أن تقاس، الكتابة في تصوري مسؤولية، 
وإذا لم يكن لدي جديد، أو إحساس قوي 
جـــدا بالقصيدة التـــي أكتبها، فلا أكتب. 
وكثيرا ما أكتـــب قصائد، ربما تصل إلى 
العشـــرات والمئات، وأقـــوم بإلقائها في 

سلة القمامة، لأني لست راضيا عنها“.
ويتابــــع ”مــــن كثــــرة ما قــــرأت، وأنا 
أزعم أنني دودة كتب، من شــــعر وروايات 
وكتب فكريــــة أصبح إرضائي صعبا على 
مســــتوى الكتابة، أصبحت أعرف الكتاب 
الــــرديء من الكتاب الجيــــد من أول فصل 
فيه، وأحيانا أشــــعر باكتئاب شديد جدا، 
لأنني لا أجد الكتاب الذي يُشبع فضولي“.
ويرى عبادة أن الشعر العربي بشكل 
عام أفادته عزلته خلال السنوات الأخيرة، 
في أنه اقترب من نفسه كثيرا بعد أن كان 
يعاني من العاطفيـــة والغنائية؛ قصيدة 
النثـــر أصبحـــت تكتســـب بعـــدا دراميا 
عميقـــا، وتعبر عن واقع شـــعرائها أكثر، 
وهـــذا في رأيـــي مـــن فوائد أن الشـــعر 
أصبح معزولا، أو خارج الســـياق العام، 
أي المجـــال الـــذي هيمنـــت عليـــه فنون 
الســـرد. لكن ليس للهيمنة الســـردية أي 
فائدة أخرى، بل على العكس هي مدمرة، 
وأصبـــح الذهن العربي ذهنـــا حكويا لا 
يفكر، ولا يســـتطيع أن يفهم مشكلاته إلا 

في ظل علوم السرد.
وينفـــي أن يكون ذلـــك موقفا من فن 
الرواية، ويوضح ”لدي تصور أعمل عليه 
منـــذ فترة، وقد كتبت أكثـــر من مقال في 
هذا الصدد، أذكر مقالا نشرته في جريدة 
الأهرام بعنوان ”في محبة أدعياء الأدب“، 
وهو أني لســـت ضد الرواية، لكنني ضد 
أن تكـــون هي النوع الوحيد المهيمن على 
المنـــاخ العـــام، لأن هنـــاك علومـــا أخرى 
جديرة بأن تكون في المقدمة. الرواية بنت 
المـــدن الصناعية والحضـــارات المتقدمة، 
وهي عالم افتراضي مثل فيسبوك تماما، 
وليـــس غريبـــا أنهـــا وصلت إلـــى ذروة 
المقروئية مع هيمنة فيســـبوك ووســـائل 
التواصل الاجتماعـــي. كل هذه الظواهر 
سوف تنتهي قريبا، وسوف يعود العقل 

العربي إلى مجالات التأليف العميقة“.
ويبـــين أن هنـــاك علومـــا تفســـيرية 
عظيمة جدا لفهم مشـــكلاتنا فـــي العالم 
العربي، مثـــل علم النفس وعلم الاجتماع 

وتاريخ الأفكار والنظم 
السياسية وغيرها، 

هذه العلوم أصبحت 
محصورة في الجامعات 
وقاعات المحاضرات، ولا 
تخرج إلى الذهن العام، 
وأصبحنا أمام انتشار 

ر منها الجانب  ثقافة يُصدَّ
التافه والسطحي، الذي 
لا يستطيع الصمود لمدة 

يومين أمام أي فكرة 
أخرى.

ويقـــول عبادة ”أريـــد أن ألفت النظر 
إلى أن الذين صدروا لنا فكرة أن الرواية 
هي فن العالم وأقاموا لها الجوائز سواء 
أكان ذلك فـــي مصر أم في الوطن العربي 
أم فـــي العالم كله -لاحـــظ أن كل الجوائز 
هي جوائـــز رواية- لديهـــم حركة تأليف 
أخرى، غير الرواية، باهرة ومتقدمة جدا. 
وما يلفـــت النظر مثـــلا أن أعضاء حركة 
التأليـــف التاريخي في المملكـــة المتحدة 
وأميـــركا لديهم مـــن البحـــوث والكتابة 
والفحـــص التاريخـــي آلاف الكتب التي 
تصـــدر بطريقـــة يعجز الإنســـان وتعجز 
مؤسســـات كبرى عن متابعتهـــا، ومنها 
مثلا تاريخ الســـير الذاتيـــة، وهي الكتب 
التـــي ترصـــد ســـير الزعمـــاء والكتاب، 
وتاريـــخ نضـــالات الســـود فـــي أميركا 
وأوروبـــا ومســـاهماتهم الفكرية، وكيف 
شكل تنوعهم ما عليه الحضارة الأميركية 
الآن، وهناك علم النفس الذي في رأيي تم 
انتهاكه بما سمي علوم التنمية البشرية، 
وهذه أيضـــا عالم افتراضـــي مثلها مثل 

فيسبوك والرواية“.
ويشـــدد عبادة ”نحن في عالم يحتاج 
إلى فهـــم واقعه وفهم علاقتـــه بالآخرين 
بشـــكل قـــوي، ولن نفعـــل ذلـــك إلا بعلم 
النفس وعلـــم الاجتماع وتاريـــخ الأفكار 
والنظم السياسية. ومن الملاحظ أن علوم 
الاجتمـــاع الجديدة -مثـــلا- وتطوراتها 
تأتي مـــن أميركا اللاتينيـــة، تحديدا من 
البرازيـــل والأرجنتين، في حـــين أننا كنا 
أولى بهذا الأمر. اســـتجبنا لمقولة إن علم 
الاجتمـــاع انتهى مع نهايـــة علم النفس، 
وعلـــوم الاجتماع هذه هـــي العلوم التي 
كانت ســـائدة وقتهـــا، وتم تصديرها لنا 
علـــى أنها مـــن مخلفات الحـــرب الباردة 

التي انتهت“.

الصحافة والكتابة

يقــــول عبــــادة ”قد يكــــون انشــــغالي 
بالأفــــكار وبالواقــــع السياســــي العربــــي 
وتاريخ الحضــــارات، قــــد صرفني بعض 
الشــــيء عن الشــــعر، ولو أنــــي أرى أن ما 
أفعله شــــعر، أنا فقط أوسع مفهوم الشعر 

ليشــــمل كل ما يخص الروح الإنســــانية، 
ومــــع فكــــرة أن الشــــعر مُتســــرب أســــفل 
الصخــــور الكبيــــرة، هناك سراســــيب ماء 
تحت الصخــــور، هي ما أحــــاول أن أعثر 

عليه“.

ويضيـــف ”لـــن يصدقنـــي أحـــد ولا 
أنـــت لو قلت لـــك إن الصحافة كانت حلم 
عمري، وإنني كنت أعشـــق قارئي نشـــرة 
الأخبار فـــي التلفزيون المصـــري، وكنت 
أتمنـــى أن أصبـــح مثلهـــم، وعندما كنت 
فـــي المرحلة الثانوية بـــدأت الانتظام في 
قراءة الصحف يوميا وكنت أعرف جميع 
الكتاب خصوصا كتاب الأعمدة، ثم بدأت 
أتابع المجـــلات مثل مجلة العربي ومجلة 
الدوحـــة، إلـــى أن تعرفت إلـــى الصديق 
إسحاق روحي الفرشوطي رئيس تحرير 
منبر التحرير الآن، ومنه استعرت الكثير 
من الروايات والكتب وانفتح أمامي باب 
كبير ودنيـــا جديدة، ومنذ هذه اللحظة لا 
يســـعدني شـــيء إلا كتاب جديد، وأفرح 
كالأطفـــال عنـــد كتابـــة موضـــوع جديد، 
ومازلـــت رغـــم هذه الســـن أفـــرح برؤية 

اسمي منشورا على موضوع جديد“.
ويـــرى عبـــادة أن ”الكتابة الصحفية 
باقية ومســـتمرة ســـواء بشـــكل تقليدي 
ورقي أو إلكتروني، المهنة مســـتمرة إلى 
الأبد، أمـــا الصحافة الورقيـــة فوضعها 
ضعيف ومســـتقبلها في علم الغيب، منذ 
عشـــر ســـنوات كنت أقف مع العشـــرات 
ننتظـــر وصول الجرائـــد، الآن أمر يوميا 
على الباعة وأرى أكوام الصحف كما هي 
حتى أن مهنة بائع الجرائد تكاد تنقرض. 
ورغـــم حزني علـــى هذا المصيـــر، فإنني 
متفائل جدا، ذلك أن البشرية كلها وضعت 
مشاعرها وذكرياتها 
وأحلامها وأفكارها 
وكل ما يخصها 
على شبكة الإنترنت، 
وهذا في رأيي غاية 
في الخطورة، فماذا 
لو أن الغرب في إطار 
حربه معنا منع عنا 
هذه التقنية؟ دعك من 
هذا، ماذا لو لا قدر 
الله حدث عطل لا يمكن 
إصلاحه بشكل عاجل؟ 

أيــــن يذهب كل مــــا يدل علينا؟ ســــيصبح 
القرن الواحد والعشرون قرن النسيان“.

وحول كتبه، مثل ”الخطاب الإسلامي“ 
و“30 يومًا في المسُــــتقبل“، وبداية تجربته 
مــــع الكتابة يقول عبادة ”أكتب منذ ثلاثين 
عاما وقد حولت عملي الصحفي إلى فرصة 
لكتابــــة موضوعــــات متصلــــة في ســــياق 
واحد؛ بمعنى أن كتاب ’الخطاب الإسلامي 
– أعشاب ضارة وبيزنس‘ نشر في الأهرام 
العربي علــــى حلقات وفزت عنــــه بجائزة 
دبــــي للصحافــــة الثقافية عــــام 2016، أما 
كتاب ‘30 يوما في المســــتقبل‘ فهو رحلتي 
إلى الصين التي أعشقها وفيه دونت كيف 
رأيــــت المجتمع الصينــــي وثقافته وفكره، 
وهو مــــن أحب الكتب لدي وطبعته الأولى 

نفدت والثانية في الطريق“.
ويتابع ”لن أتوقف عن إصدار الكتب 
ففـــي معـــرض القاهـــرة المقبـــل للكتاب 
ســـيصدر كتابـــي ’الاقتراب مـــن العمق.. 
أفكار ودراســـات حول الثقافة الصينية‘، 
عن مؤسســـة بيت الحكمـــة، وهو الكتاب 
الثاني في تجربة الصين، ولدي خمســـة 
كتب جاهزة للطبع، لكنني حريص بشكل 
خاص على التأني، فأنا أنحاز إلى الكيف 
لا الكـــم، ولأننـــي أعـــرف أن البعض من 
الأصدقاء الصحافيـــين يقومون كل فترة 
بتجميع مقالاتهم وحواراتهم ونشرها في 
كتب، دون حتى مراجعتها أو تحديثها“.

ويلفـــت إلـــى أن كتابـــه ”30 يومًا في 
ينطق بحبه للصـــين، ويقول  المســـتقبل“ 
”حبي للصين أولا، لا بل عشقي لها، وكنت 

مـــن أوائـــل الصحافيين فـــي جيلي الذي 
اهتم بالثقافة الشرقية، ولدي موضوعات 
كثيرة حول الأدب الشـــرقي مثل الأفغاني 
والباكستاني والصيني، وجاءتني دعوة 
للسفر إلى الصين وهناك رأيت الأمر على 
الواقع وســـجلته في كتابي ‘30 يوما في 
المســـتقبل‘، هذه الدعوة كان يقف وراءها 
أحد أهم الفاعلـــين الثقافيين في التبادل 
الثقافـــي والمعرفي بين العـــرب والصين 
وهـــو الأكاديمـــي أحمد الســـعيد رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة بيت الحكمة“.
وختاما كصحافي وشاعر، يرى عبادة 
أن الإعـــلام المصـــري الآن أصبـــح مطية 
لأنصاف المواهـــب والجهلاء، لمن صاروا 
مذيعين بالواسطة أو الاحتيال، هو إعلام 
عدم المعرفة والاستسهال، صارت الشهرة 
غايـــة الجميع، أمـــا الصحافـــة فمازالت 
تقاوم أو بعضهـــا على الأقل. ومن وجهة 
نظره، يرى أن من أبرز الأمُور التي يجب 
توافرهـــا لخلـــق إعلاميـــين وصحافيين 
ممُيزين: التدريب أولا والاهتمام بالثقافة 
العامـــة والاعتماد على الموهبة، قائلا ”لو 
أن الأمـــر بيدي لقررت علـــى الصحافيين 
قراءة 5 كتب في الشـــهر، وألف كتاب في 

جميع المجالات قبل البدء في العمل“.

 الشــارقة - أطلق الشـــيخ سلطان بن 
محمد القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلى 
حاكم الشـــارقة والرئيـــس الأعلى لمجمع 
اللغة العربية بالشـــارقة، صباح الثلاثاء 
31 مجلـــدا جديدا من المعجـــم التاريخي 
للغـــة العربية، المشـــروع اللغوي العربي 
الرائـــد، وذلـــك بحضور أعضـــاء مجلس 
الأمنـــاء وأعضـــاء المجمـــع من رؤســـاء 
اتحادات ومجامع 14 مجمعا لغويا من 12 

دولة، في مقر المجمع بالمدينة الجامعية.
وتغطي المجلدات الجديدة من المعجم 
التاريخـــي للغـــة العربيـــة 6 أحرف هي 
”الراء والزاي والســـين والشـــين والصاد 
والضاد“، ليصبـــح العدد الكلي للحروف 
التي تم تحريرهـــا إلى حد الآن 15 حرفا، 
مـــن الهمزة إلـــى الضـــاد، وليرتفع بذلك 
عـــدد المجلدات المنجزة من المشـــروع إلى 
67 مجلـــدا، تم إصدارهـــا من منشـــورات 
القاســـمي بالشـــارقة، في إنجـــاز علمي 
فريد يسعى لدعم اللغة العربية وحفظها 
وحمايتها والتعريف بتاريخها وتطورها 

عبر العصور.
وبهذه المناســـبة رحب القاســـمي في 
كلمته بالحضور من العلماء، معلنا إطلاق 
الأجـــزاء الجديـــدة من المعجـــم، كإضافة 
ثرية إلى مـــا تم إكماله من أجزاء من هذا 
المشـــروع الكبيـــر، قائلا ”هـــا هي مرحلة 
جديدة من مراحل مشـــروع اللغة العربية 
الكبير ’المعجم التاريخي للغة العربية‘ قد 
انتهت والحمد للـــه، قد وفقنا الله تعالى 
وإياكـــم إلى هـــذا الإنجـــاز العظيم. وها 
نحن نلتقي في الشـــارقة لنحتفل بإنجاز 
سبعة وســـتين مجلدا لخمسة عشر حرفا 
من حـــروف لغتنا العربية من الهمزة إلى 

الضاد“.
وثمـــن جهـــود مختلـــف العاملين في 
المشـــروع، قائـــلا ”لا نملـــك إلا أن نثمـــن 
هذا الجهد، مقدمين الشـــكر لكل من عمل 
فأحســـن، ولكل من اجتهـــد وأتقن، وثابر 
وللراحـــة لم يركن، لكل هـــؤلاء نقول: لقد 
عملتم فأحســـنتم عملا، فاستوجبتم منا 

الثناء عاطرا، ومن ربنا الثواب وافرا“.
لرؤســـاء  شـــكره  القاســـمي  وقـــدم 
العربيـــة،  اللغـــة  ومجامـــع  اتحـــادات 
مشـــيرا إلى التعاون الكبيـــر من مختلف 
المؤسسات، واعتبر أنه لولا جهودهم لكان 
”هـــذا المشـــروع حتى يومنا هـــذا حبيس 

الأدراج ومجرد أوهام وأحلام“. وأضاف 
”لقد توحدت جهودكـــم تحت مظلة اتحاد 
المجامع اللغوية العلمية، وبتنســـيق من 
مجمع اللغة العربية بالشـــارقة، فشـــارك 
ثلاثة عشـــر مجمعـــا ومركزا ومؤسســـة 
لغوية، بحوالي خمســـمئة محرر وخبير 
وعالم، متوزعين في ســـبع وعشرين دولة 
حـــول العالم، كل هؤلاء شـــاركوا في هذا 

المشروع العظيم“.
المحبـــين  جميـــع  ”نبشـــر  وأضـــاف 
والمهتمـــين والباحثـــين، بأنـــه عما قريب 
إن شـــاء الله ســـتتوالى الأجزاء لننتهي 
مـــن كل حـــروف اللغة العربيـــة، وحينها 
تكتمـــل الفرحـــة، وتبتهج الأمـــة، ويكون 
للعربيـــة معجمهـــا الذي طـــال انتظاره، 
وإن هـــذا الموعـــد لقريب بـــإذن الله. كما 
أبشـــر الباحثين والعاملين في الدراسات 
اللغويـــة بأن مشـــاريع البحـــث وخدمة 
التراث لـــن تتوقف مع انتهاء هذا المعجم 
التاريخـــي، فإننا في الشـــارقة آلينا على 

أنفســـنا أن نبدأ في مشاريع أخرى خدمة 
للغتنا العربية وتراثها العريق“.

كما وجه الشـــكر للعاملين في مجمع 
اللغـــة العربيـــة بالشـــارقة ومنشـــورات 
القاســـمي علـــى مـــا يبذلونه مـــن جهود 
متواصلة ومســـتمرة في مشروع المعجم، 
قائـــلا ”لا يفوتني ونحن في هذا المحضر 
أن أتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل لأبنائي في 
مجمع اللغة العربية بالشارقة ومنشورات 
القاســـمي، الذين لا يتوقفـــون عن العمل 
ليل نهـــار، خدمـــة لهذا المشـــروع، وإني 
لأشفق عليهم من حجم العمل، ومواصلة 
متابعتـــي وتوجيهاتي لهـــم، حتى يظهر 
المعجـــم بصورته الجميلـــة، وفي موعده 
المحدد، فـــلا يكاد يأتي معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب إلا ونحن نقدم لمحبي لغة 
الضاد أجزاء جديدة، فلهم ولكل العاملين 

عليه الشكر الوافر والثناء العاطر“.
من جانبهم أشاد عدد من العلماء من 
رؤساء وممثلي المجامع اللغوية العربية 
في الوطن العربي بهذا المشـــروع ودوره 
في دعم اللغة العربية ونشرها وحفظها، 
إذ يُعـــد إنجازا تاريخيـــا يحفظ تاريخها 
العريـــق ويقدمـــه للباحثـــين والأجيـــال 

الجديدة.

التاريخي  المعجـــم  مشـــروع  ويُعتبر 
للغـــة العربيـــة واحدا من أهم المشـــاريع 
العلمية والمعرفية في خدمة ونشر وتعليم 
اللغة العربية، ويقـــوم عليه مجمع اللغة 
العربية بالشـــارقة بالتعاون مع المجامع 
اللغويـــة، ممـــا يدعـــم جهـــود ودور هذه 
المجامـــع في الحفاظ علـــى اللغة العربية 
وتوجيههـــا نحـــو الأهـــداف المنشـــودة 
في مجال الدراســـة والتوثيـــق والبحث 
والتعليـــم، وخدمـــة اللغـــة العربيـــة بما 
يعزز دورها كلغة عالميـــة أضافت الكثير 

للحضارات الإنسانية.
ويأتـــي هذا المشـــروع الضخم إيمانا 
بـــأن حضـــارة أي أمـــة وإرثهـــا العلمي 
بلغتهـــا،  تبـــدأ  الثقافيـــة  ومنظومتهـــا 
فاللغة هي الشـــاهدة على منجزات الأمم 
وماضيها  تراثهـــا  وحاملـــة  والشـــعوب 
ومستقبلها، ولهذا تعد الصناعة اللغوية 
والمعجمية مـــن أهم مجالات الدراســـات 
العلمية والأكاديمية المعنية بالحفاظ على 

اللغة وتتبع تطورها عبر العصور.
وأطلقـــت الأجـــزاء الــــ17 الأولى من 
”المعجـــم التاريخـــي للغـــة العربيـــة“ في 
افتتاح الدورة الـ40 من معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب 2021، كما أطلق المشـــروع 
”المعجـــم  مـــن  الثانيـــة  الــــ19  الأجـــزاء 
التاريخـــي للغـــة العربيـــة“ فـــي نوفمبر 
2022، لتأتـــي الأجزاء الجديـــدة بالتزامن 
مع الدورة الجديدة من معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي ينطلـــق اليـــوم 
الأربعاء الموافق لواحد نوفمبر ويســـتمر 

إلى غاية الثاني عشر من الشهر نفسه.
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جديدا من المعجم
التاريخي للغة العربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشعر العربي استفاد كثيرا من عزلته
مصطفى عبادة: الرواية عالم افتراضي مثلها مثل فيسبوك

ــــــم الصحافة وإن كان يشــــــغل  عال
ــــــر من الشــــــعراء والكتاب عن  الكثي
تجاربهم الأدبية فإنه يثريها أيضا، 
إذ يمكــــــن التعايش بين العالمين كما 
المصري  والصحافي  الشاعر  يؤكد 
مصطفــــــى عبادة. في هــــــذا الحوار 
نلقي مع عبادة الضوء  مع ”العرب“ 
على تجليات تجربته وما يعتمل في 
داخلها من رؤى؛ بداياتها والمراحل 
التي قطعتها وتشــــــابكات الشــــــعر 

والصحافة.

إنجاز لغوي رائد

نحن في عالم يحتاج إلى فهم واقعه

الشاعر يكتب منذ ثلاثين 

عاما وقد حول عمله 

الصحفي إلى فرصة لكتابة 

موضوعات متصلة في 

سياق واحد

مشروع المعجم التاريخي 

للغة العربية من أهم 

المشاريع العلمية 

والمعرفية في خدمة اللغة 

العربية ونشرها وتعليمها 
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مســــابقة  ضمــــن   - (المغــرب)  طنجــة   
الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثالثة 
والعشــــرين مــــن المهرجان الوطنــــي للفيلم 
بطنجــــة، ينافــــس المخــــرج هشــــام عيوش 
بفيلمــــه الروائــــي ”عبدلينيو“ الــــذي يقدم 
رؤية ســــاخرة لكنها عميقة لقواعد السلوك 
والســــلطة الدينية والخطــــوط الحمراء في 

المجتمع المغربي.
الفيلــــم مــــن إنتــــاج نورالديــــن عيوش 
ويشــــارك فيــــه الممثلــــون علــــي ســــليمان 
وعبدالرحيــــم تميمــــي، والبرازيلية إينيس 

مونتيرو.
يــــروي هذا العمــــل الســــينمائي الذي 
يأتي كرابع أفلام المخرج قصة تحول شاب 

مغربــــي عادي إلى شــــخصية مميزة، حيث 
تمتزج فيه عناصر الحب والشــــغف وحب 
الحياة، من خلال رؤية مثيرة لكيفية تحول 
هذا الشــــاب الذي يعشــــق بطلة مسلسلات 
برازيلية إلى شخصية تعبر عن حرية الفرد 
في مجتمــــع فقير بإحدى القرى النائية في 

المغرب.
وتبرز اللقطات والمشــــاهد حكاية حب 
معقدة تجمــــع بين عالمين مختلفين بشــــكل 
لافت، إذ تألق الممثــــل عبدالرحيم التميمي 
بــــدور عبداللــــه المراهــــق الــــذي يعيش في 
مدينــــة صغيرة بالمغرب، حيث يجد نفســــه 
محاصرًا بين تطلعات والدته لزواجه وبين 
عشــــقه الجارف للبرازيل وممثلتها البارزة 

ماريــــا التــــي أدت دورهــــا الممثلــــة إينيس 
مونتيرو.

تقدم الحبكــــة الدرامية للجمهور قصة 
عاطفية مؤثــــرة خاصة في المشــــاهد التي 
يجســــد فيها عبداللــــه الملقــــب بعبدلينيو 
حبه للحياة، محــــاولا أن يوفق بين الثقافة 
المحلية وشــــغفه بالبرازيــــل. وينقل الفيلم 
بعمق توتــــر الصــــراع الداخلي النفســــي 
والاجتماعي الــــذي يواجهه عبدالله، حيث 
يرتبــــط بكل ما يتعلــــق بالبرازيل من خلال 
لباســــه وديكورات غرفته، حتى اللغة التي 

تكون جزءًا من هويته.
وتظهــــر الدراما المحورية في المشــــاهد 
التــــي تبــــرز حــــب عبدالله لإحــــدى بطلات 
المسلسلات التلفزيونية البرازيلية بأسلوب 
ما ورائــــي نوعا ما وجــــذاب ومثير، وهذا 
الحــــب ينقلنا إلــــى رحلة عاطفية مشــــبعة 
بالمشاعر والشــــغف، حيث يتحدى عبدالله 
التقاليــــد والتوقعــــات الاجتماعيــــة مقابل 

السعي خلف حلمه واتباع قلبه.
وتبرز نواة الفيلم الرومانسية من جهة 
والاجتماعية من جهة أخرى التناقض بين 
الثقافات والصعوبات التي يمكن أن تنشــــأ 
مــــن تلاقي العوالــــم المختلفة بــــين عبدالله 
وماريــــا التــــي قدمــــت أداءً مذهلاً وتشــــد 
الانتبــــاه بجمالها وجاذبيتهــــا مما يجعل 
قلب عبدالله ينبض حبا فيها ويثير فضول 

المشاهد لمتابعتها هي الأخرى.
البرازيليــــة  الفتــــاة  ماريــــا  وتجســــد 
الجميلة وذات القلب الكبيــــر رمزًا للإرادة 
والشــــجاعة فــــي مواجهــــة جشــــع رجــــال 
الأعمــــال الذيــــن يجتاحون أحيــــاء الفقراء 

فــــي البرازيل، حيث تعيــــش حياتها بتفانٍ 
في الدفاع عن مجتمعها المحروم من أبسط 

الأشياء التي يتمتع بها المجتمع الحر.
يعمل عبدلينيو في مكتب طوابع البريد، 
ينجــــز أعمالا رتيبة تتضمن لصق الطوابع 
على الظروف، وهو يقاسي وحيدًا في عالم 
لا يبدو فيه الكثير ليُبهجه، ويتشارك وقته 
مع زميله وصديقه موكا الذي جسده الممثل 
ســــعيد باي، والذي يمارس هوايته الخفية 
بتصفح مجلات إباحيــــة على أمل أن يعيد 
إشعال شرارة شهوته الباهتة، وعلى الرغم 
من ذلك لا يشعر بالفخر بهذه العادة عندما 

يخرج من مكان عمله.
وتبــــرز المشــــاهد التــــي يقــــوم فيهــــا 
عبدلينيــــو رفقــــة زملائــــه بســــرد أحــــداث 
مسلســــله التلفزيوني المفضــــل في أوقات 
فراغــــه، عالمــــا مــــن الحرية وحــــب الحياة، 
وخاصــــة عندما يُقــــدم دروسًــــا تحمل في 
طياتها الكثير من الشــــغف في حبه لرقصة 
السالسا مع مشــــاركته سكان الحي، حيث 
يكتسب إعجابهم واحترامهم بمهاراته في 

هذا الفن الجميل.
ويقتنع عبدلينيو تمامًا بأنه ســــيقابل 
ماريــــا يومًــــا مــــا فــــي الحيــــاة الحقيقية 
وســــيتزوجان، ومــــع ذلــــك لــــم يقــــدر على 
مواجهة والدتــــه التي تلجأ إلى الشــــيوخ 
لكي تزيل عن ابنها ســــحر الغرام. تستعين 
الأم بطالب الذي جسده الممثل علي سليمان 
وهو داعية مســــلم متطــــرف ونجم برنامج 

تلفزيوني غريب بعض الشيء.
أحيــــا عبدلينيو روحــــه النقية في عزم 
لا يلين، إذ يُجســــد الفرصة لتحقيق الحرية 

والفرح والحب وذلك على الرغم من الغيمة 
الثقيلــــة التــــي تُظلم مدينتــــه، وخاصة في 
المشــــهد الــــذي يبــــرز صعــــود عبدلينيــــو 
بروحــــه النقيــــة إلى قمــــة الجبــــل الثقيل 
الــــذي يغطــــي مدينتــــه ويواجهه بشــــغفه 

وحبه للحياة.
يخطو المخرج هشــــام عيــــوش في هذا 
العمل السينمائي الروائي الجديد خطوات 
جريئــــة لتجاوز حــــدود الســــرد التقليدي 
ويقــــدم نقــــدًا قويًــــا لانحرافــــات الســــلطة 
الدينيــــة، مُظهــــرًا اللعب بحذر واســــتفزاز 
ضد تلاعــــب الزعماء الروحيين وســــذاجة 
الجماهيــــر. إلى جانب ذلــــك يرصد المخرج 
الساخر مشاهد المجتمع المغربي الذي يعبأ 
بالشــــائعات والأقاويل والتقاليد المتجذرة 
ويُضيء على العيوب بأسلوب يعكس حبه 

للفن والنقد.
في هذا الفيلم الساخر يستخدم المخرج 
اللقطــــات بشــــكل مبتكــــر وفني لتســــليط 
الضــــوء على تميز عبدلينيــــو عن المجتمع 
المنافــــق والمحــــدد، من خلال حبه الشــــديد 
للممثلة البرازيلية. وتُظهر معظم المشــــاهد 
تفرده وتميزه، مما يجعله شخصًا مختلفا 
عن محيطه ومســــتقلاً عــــن القيم والتقاليد 

السائدة.
وتتأتــــى باقــــي المشــــاهد فــــي الفيلــــم 
بشــــكل متقن وســــاخر، حيث تظهر جميع 
الشــــخصيات التــــي كانت معاديــــة للبطل 
تأييدا ودعما، منها عائلته وســــكان الحي، 
فضــــلا عن الحــــب العميــــق الــــذي يتجلى 
في جميــــع جوانــــب الفيلم. وعلــــى الرغم 
مــــن الأداء التمثيلــــي المبالغ فيــــه نوعا ما 

واللمسات الرومانسية الزائدة إلا أن هناك 
تعبيرات تضيف عمقًا للصراع الذي يجمع 
شــــخصيتي ماريا وعبدلينيــــو. إن حبهما 
يعتبر جســــرًا فعالاً يربط بين أحياء الفقر 
في البرازيل والأحياء الصغيرة في المغرب، 
إذ يعكس هذا الجســــر التضامن والتعاون 
عبــــر الثقافــــات والحــــدود ويقدم رســــالة 
إيجابيــــة عــــن القــــوة المتجــــذرة في الحب 

والمثُُل الإنسانية.

 طنجــة (المغــرب) - يخــــوض المخرج 
المغربــــي ســــعيد بلــــي مــــن خــــلال فيلمه 
الوثائقــــي الطويــــل ”حــــراس الذاكــــرة“ 
المنافســــة مــــع 15 فيلمــــا وثائقيــــا طويلا 
تشــــارك فــــي فعاليــــات الــــدورة الثالثــــة 
والعشــــرين من المهرجــــان الوطني للفيلم 

المنعقدة في مدينة طنجة المغربية.
”حراس الذاكرة“، فيلم يســــلط الضوء 

علــــى تاريخ اليهود فــــي مدينة فاس، عبر 
شــــهادات حية ووثائق وصور وحكايات 
يحكيها جيرانهم المســــلمون وممتلكاتهم 
الشــــاهدة علــــى حضورهم ضمــــن تاريخ 

المغرب.
وفــــي حــــوار له مــــع ”العــــرب“ يقول 
المخرج سعيد بلي عن خبر مشاركة فيلمه 
ضمن المســــابقة الرسمية للمهرجان ”كأي 
مخرج شــــاب وطموح تلقيت خبر اختيار 
فيلمي بفرح كبيــــر خصوصا أنني أنتظر 
هذه اللحظة منذ ســــنوات عديدة لأن هذا 
المهرجــــان يعــــد فرصــــة للقــــاء المخرجين 
المغاربــــة وتبــــادل الأفكار والمشــــاركة في 

نقاشــــات ســــينمائية يمكنها أن تســــاهم 
في تطويــــر موقفي من الأشــــياء كمخرج 
والرقي بالمســــتوى الإبداعي الخاص بي 

في المستقبل“.
ويتابع ”فكــــرة الفيلم أو مــــا ألهمني 
لإنجاز العمل هو أنني عندما كنت صغيرا 
كنــــت أمر دائما بالملاح الموجود في مدينة 
تزنيت التي ترعرعت فيها، وحين سمعت 
مــــن جــــدي قصصا عــــن اليهود فــــي هذا 
الملاح بدأت أتساءل وأنا طفل عن شكلهم 
وخصوصــــا أنني أرى ســــوق الملاح ولم 
أر اليهــــود لأنهم رحلــــوا، وبقي في ذهني 
هذا الســــؤال وتســــاؤلات أخرى حولهم، 
وأحــــاول أن أتخيلهم من خلال أوصافهم 

التي حكاها لي جدي رحمه الله“.
ويوضــــح ”فيما بعد بــــدأت في رحلة 
البحــــث عــــن كل مــــا لــــه علاقــــة بالتراث 
اليهــــودي المغربي وعن اليهــــود المغاربة 
الذين مازالوا في المغرب. هكذا أتت فكرة 
الاشــــتغال على الطائفة اليهودية بمدينة 
فاس من خــــلال ذاكرة الحاخــــام أبراهام 
الصبــــاغ الذي يعتبر آخــــر حاخام بفاس 
والذي وافته المنية مباشــــرة بعد تصوير 

الفيلم“.
ونوه المخرج ســــعيد بلــــي بالجوانب 
التي تهمه قائــــلا ”تهمني كثيرا القصص 
والتعايش  الأشــــخاص  الإنسانية  لهؤلاء 
الذي كان ســــائدا فــــي المجتمــــع المغربي 
مــــا بــــين اليهــــود والمســــلمين، خصوصا 
الثقافــــي  يتميــــز  بالتعــــدد  المغــــرب  أن 
والحضــــاري والانفتــــاح علــــى الثقافات 
الأخرى.  وكذلك أردت أن أســــتغل الذاكرة 
الصبــــاغ  أبراهــــام  للحاخــــام  القويــــة 
واســــتعراض كل التفاصيــــل التي تحكي 
لنا عــــن الحياة التــــي كانوا يعيشــــونها 
بالملاح  وكذلك السفر عبر الزمن لاكتشاف 
القصص الإنســــانية التي عاشوها.   ومن 
خلال التصوير اكتشــــفت أشــــياء جديدة 
كنت أجهلها عن التراث اليهودي المغربي، 
منها كيف تشــــبث  هؤلاء اليهود المغاربة 
بوطنهم المغرب واختيارهم البقاء عوض 

الهجرة“.
 كما نوه بشهادات الاعتراف موضحا 
أنــــه ”اســــتعان بخبــــرة أعضــــاء جمعية 
ميمونــــة الذيــــن لهــــم خبــــرة كبيــــرة في 
مجــــال التراث اليهــــودي المغربــــي  وكان 
لهــــم الفضــــل فــــي التنســــيق مــــع جميع 

المتدخلين والمشــــاركين في هذا العمل. كما 
أنهم ســــهلوا لنا مأمورية التصوير داخل 
 المعابد. وكان للحاخــــام أبراهام الصباغ 
الفضــــل الكبير فــــي توفير صــــور كثيرة 
توثق لحياة اليهود المغاربة بمدينة فاس 
خلال ســــنوات الأربعينات والخمسينات 

إلى حدود وقتنا الحالي“.
أما بالنســــبة إلــــى الشــــهادات التي 
يجدهــــا المخــــرج أكثــــر تأثيرا فــــي حبكة 
الفيلــــم، فهي ”تلك الحكايات الشــــخصية 
لمعظم المتدخلين الذين يعبرون من خلالها 
عن حبهــــم لوطنهم المغرب وعن ارتباطهم 
بهذا الوطن، وكذلك تلــــك المداخلات التي 
لها حمولة إنسانية كبيرة والتي تكمن في 
المعاملات بين المســــلمين واليهود دون أي 

تمييز عرقي أو ديني“.
شاركنا ســــعيد بلي تصوره للتعايش 
بــــين اليهود والمســــلمين، فهــــو يظن ”أن 
شهادات بعض المغاربة المسلمين تؤكد  أن 
المجتمع كان يعيش في ســــلام واطمئنان 
وكان هناك تبــــادل للزيارات خلال الأعياد 
الدينية من الطرفين وكان الجميع يمارس 
عمله بشــــكل عــــادي، بل إن المســــلمين من 
سكان فاس شــــعروا بألم فراق أصدقائهم 

اليهود المغاربة الذين رحلوا“.
وفــــي حديثــــه عــــن التحديــــات التي 
واجهته فــــي التصوير والمشــــاهد المهمة 
في هذا الفيلــــم يقول لـ“العــــرب“: ”أثناء 
تصويــــر هذا العمــــل واجهتنــــي عراقيل 
عديــــدة خصوصا تدهور الوضع الصحي 
للحاخام أبراهام الصباغ الذي كان عمره 
85 أو 86 ســــنة والــــذي تأثــــر بفايــــروس 
كورونــــا بحيــــث اضطررنــــا إلــــى وقــــف 
التصويــــر واســــتئنافه بعد شــــفائه. أما 
المشــــاهد المميــــزة في الفيلــــم فتمثلت في 
الجولــــة التــــي قمنــــا بها رفقــــة الحاخام 
في المــــلاح والتي قدم مــــن خلالها الكثير 
من المعلومات عن العائلات والأشــــخاص 
الذين كانوا يسكنون الملاح في الماضي“.

تفاعل الناس مع الفيلم، هذا ما يؤكده 
المخرج حيث يقول ”كان تفاعل سكان فاس 
مع هــــذا العمل إيجابيا؛ فهم واعون وعيا 
تاما بالدور الذي ســــيلعبه الفيلم في نشر 

قصص حقيقية وواقعية للعالم بأسره“.
أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالأهــــداف التــــي 
يريــــد بلــــي أن يحققها من خــــلال الفيلم 
فيشــــدد على أنه يســــعى ”لإبراز النموذج 
المغربــــي فــــي الانفتاح والتعايش ونشــــر 
الســــلم والســــلام واحترام الأديان وتقبل 
الاختــــلاف. ويبــــين الفيلــــم أن التعايش 
فــــي المغرب ليــــس اســــتثناء ولكنه قاعدة 

ومعيار“.
المخرج ســــعيد بلــــي له ثلاثــــة أفلام 
قصيرة، أولها فيلــــم ”مول البيكالة“ وهو 

فيلــــم كوميــــدي ناطق باللغــــة الأمازيغية 
ومن بطولة الممثل محمد أوراغ بمشــــاركة 
أحمــــد بلــــي وإبراهيم المرابــــط وريحانة 
المرابــــط. الفيلــــم الثانــــي يحمــــل عنوان 
”حوت الــــواد“، بطولة محمــــد عاقيل، أما 

الفيلــــم الثالث ”أنغــــام مهجورة“ فهو من 
بطولة أسامة بســــطاوي بمشاركة محمد 
الصغيــــر ونرجــــس عامــــري. ولــــه كذلك 
أعمال وثائقية تلفزيونيــــة مثل البرنامج 
وبرامج أخرى  الوثائقي ”عايش جــــوال“ 

حوارية منها المسجلة والمباشرة.

كمــــا لــــه أعمال أخــــرى مــــع منظمات 
دوليــــة اشــــتغلت معــــه في إنجــــاز أفلام 
حول مواضيع البيئة والأعشــــاب الطبية 
ومحميــــات شــــجرة الأركان والتغيــــرات 
الســــينما  إلــــى  وبالإضافــــة  المناخيــــة. 
العمــــل  فــــي  نشــــيط  هــــو  والتلفزيــــون 
الجمعوي والمدني من خلال جمعية تهتم 
بالتراث في مدينة الربــــاط، وهي جمعية 
ملتقى الربــــاط لإحياء المــــوروث الثقافي 
والفنــــي التــــي تعمل على تثمــــين التراث 

المادي واللامادي للمغرب.

وفــــي ختــــام حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
أشــــار ســــعيد بلي إلــــى أنه يرغــــب ”في 
الاشــــتغال علــــى المزيــــد مــــن القصــــص 
الإنســــانية في مجــــال التــــراث اليهودي 
المغربــــي، وذلــــك لتوثيق مــــا تبقى وتركه 
للأجيــــال القادمة، وأريد أن أشــــتغل على 
هــــذا الموضــــوع في مــــدن مختلفــــة حيث 
توجد آخر الطوائــــف اليهودية المغربية، 
كما أطمح للاشــــتغال على أفــــلام روائية 
دراميــــة حــــول التعايــــش الســــلمي بين 

اليهود المغاربة“.

«عبدلينيو»: نشيد الحرية في مواجهة القيود الاجتماعية

المخرج سعيد بلي: مشاركتي في مهرجان طنجة خطوة 

لتطوير أعمالي السينمائية
«حراس الذاكرة» يروي حكايات من العلاقات بين اليهود والمسلمين المغاربة

ذكريات يحكيها أبراهام الصباغ

يهتم المخرج المغربي ســــــعيد بلي في أحــــــدث أفلامه بالذاكرة المغربية التي 
تحمــــــل في طياتها قصصا مــــــن العلاقات التي تجمع اليهود والمســــــلمين، 
وقيم التعايش الســــــلمي والجيرة الحســــــنة التي كانت تســــــود بينهم، إلى 
حين هجــــــرة أغلبهم من وطنهم، مخلفين وراءهم ذكريات وممتلكات لا تزال 

شاهدة عليهم.

فرد في مواجهة سلطة المجموعة

«حراس الذاكرة» فيلم يسلط 

الضوء على تاريخ اليهود في 

مدينة فاس، عبر شهادات 

حية ووثائق وصور
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هشام عيوش يخطو خطوات 

جريئة لتجاوز حدود السرد 

ا 
ً

ا قوي
ً

التقليدي ويقدم نقد

لانحرافات السلطة الدينية
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 ســيول - تقدم شركة هيونداي الكورية 
الجنوبيـــة حلولا مبتكـــرة من أجل إضفاء 
المزيد من الأمان والســـلامة في سياراتها 
الجديدة، متسلحة بما توفره التكنولوجيا 
من ميزات لجعل كل التجهيزات تعمل في 

تناغم.
وفي تجربـــة جديدة قد تطـــال الجيل 
القادم من ســـياراتها، بدأت هيونداي في 
استخدام الإضاءة كعامل سلامة في طراز 
أيونـــك 6، وهـــي مركبة صالـــون رياضية 

تعتمد على نظام الدفع الكهربائي.
وأوضحت الشـــركة أن نظام الإضاءة 
في السيارة لن يقتصر دوره على الرفاهية 
فحسب، بل ســـيلعب أيضا دورا مهما في 
الســـلامة، حيث يضمن ما يســـمى بوضع 
”ســـبيد ســـينك لايتينغ“ لتغيـــر الإضاءة 

الداخلية مع سرعة القيادة.
وبعد تنشيط الوضع، تشتد 
الإضاءة في الصف الأمامي مع 
زيادة السرعة، وبذلك سيتمكن 

السائق من تطوير شعوره 
وإدراكه بالسرعة من خلال شدة 

الضوء.

ويعد هذا الجانب مهما بشـــكل خاص 
فـــي الســـيارات الكهربائيـــة، حيـــث يجد 

الســـائقون صعوبـــة أكبـــر فـــي تقدير 
لتوفر  بالنظر  وذلك  ســـرعتهم، 

عـــزم الـــدوران الكامل على 
الفـــور، وهـــدوء نظـــام 

علـــى  حتـــى  الدفـــع 
السرعات العالية.

وتستخدم تقنية 
سبيد سينك لايتينغ 

في أيونك 6 عشرة 
في المئة من السطوع 
المتاح بين الثبات إلى 

ثلاثين كيلومترا 
في الساعة، 

ثم يزداد شيئا فشيئا حتى مستوى سرعة 
عند مئة كيلومتر في الساعة.

ويقول مطور هيونداي إن 
قدرة الإضاءة الكاملة في 
سيارة أيونك عند 
تجاوز سرعة 110 
كيلومترات في 
الساعة.

وبالإضافة 
إلى هذه 
الوظيفة، يتم 
التركيز على 
الرفاهية مع 
مجموعات الألوان 
المختلفة، حيث يمكن 
للسائق استخدام 
الإضاءة 
المحيطة 
لتخصيص 
شعور 
ومظهر 
المقصورة 
الداخلية بشكل 

فردي. ويتم ذلك عـــن طريق اختيار لون 
الإضاءة المحيطة، ويمكن أيضا تحديده 
بشكل منفصل للأجزاء العلوية والسفلية 
من الألواح الداخليـــة للباب. ويتوفر 64 
لونا لكلا المنطقتين، وينتج عن ذلك 4096 

مجموعة محتملة.
وتوفر الســـيارة أيضا وظيفة إي.في 
ريـــدي، حيث يتم تشـــغيل مصابيح ليد 
واحدة تلـــو الأخرى مـــن المنتصف إلى 
اليســـار واليمـــين لبيان حالـــة القيادة، 
وذلـــك بجانب وظيفـــة توديع الســـائق 

”غودباي“ عند النزول من السيارة.
وتعتمـــد الســـيارة أيونـــك 6 علـــى 
كيلـــوواط/  أو 77.4  ســـعة 58  بطاريـــة 
ســـاعة، وهو ما يصل بمدى الســـير إلى 

614 كيلومترا قبل إعادة شحنها.
وينبـــض بداخل الموديل الأساســـي 
مـــن الســـيارة محـــرك كهربائـــي بقوة 
125 كيلـــوواط وهو ما يـــوازي قوة 170 

حصانا.
وينطلـــق الموديل الأقـــوى بقوة 239 
كيلوواط أي بقدرة 325 حصانا، مع عزم 

الدوران الأقصى 605 نيوتن متر.

 دبــي - تمتاز إنفينيتـــي كيو.إكس 55 
بمواصفات جذابة لتلبيـــة مختلف أذواق 
الســـائقين، حيث توفر الســـيارة الكوبيه 
الاستثنائية، التي تنتمي إلى فئة الكروس 
أوفر، عالما بديهيـــا من التجارب الصوتية 

المصممة بدقة.
وفي هذه البيئـــة الغامرة، تبرز أهمية 
ضبط الإعدادات بســـهولة من خلال شاشة 
إنفينيتي إحدى العلامات التجارية المميزة 
لشركة نيســـان اليابانية لتصبح الأغاني، 
التي يفضلها الســـائق، جزءا أساسيا من 

تجربة قيادته.
الأيقونـــة  هـــذه  مقصـــورة  وتضمـــن 
الراحـــة وتوفر أجواء مـــن الصفاء بعيدا 
عن ضوضاء العالم الخارجي. وسيشـــعر 
الراكـــب أنه علـــى مقعد فخم فـــي الصف 
الأمامي من قاعة المسرح لأنها تساعد على 

الاسترخاء.
وســـيدرك السائق عند تشغيل الأغاني 
والألحـــان الموســـيقية أن كل رحلـــة علـــى 
متنها ستصبح تجربة ممتعة، وتتحول كل 
لحظة خلف عجلـــة القيادة وكأنها متابعة 

لحفلة موسيقية حية.
ويقول خبراء السيارات إن الفضل في 
ذلك كله يعود أساســـا إلـــى الدمج الفريد 
بين أرقى مســـتويات الهندسة الميكانيكية 

وتقنيات الصوت.
وتم تعزيـــز إنفينيتـــي كيو.إكـــس 55 
بأرقى التقنيـــات، التي تتكامل مع نظامها 
الصوتـــي بسلاســـة، وتضمـــن للســـائق 

وللـــركاب علـــى حد ســـواء رحلـــة معززة 
بالمواصفات الذكية وسهولة الاستخدام.

وعلى ســـبيل المثال يمكن لأي شخص 
داخـــل المقصـــورة ربط هاتفـــه الذكي عبر 
البلوتوث لتصبح الســـيارة امتدادا لعالمه 
الرقمـــي إلى جانب التمتع برحلة متناغمة 

دون انقطاع.
المتناســـق،  المزيـــج  هـــذا  وفـــي 
عـــال  مســـتوى  إلـــى  القيـــادة  تصـــل 
إلـــى  اللحظـــات  وتتطـــور  الأداء،  مـــن 

أوقات رائعة.
وأدى الدمـــج بـــين هندســـة إنفينيتي 
الدقيقة وخبرة شـــركة بـــوز الصوتية إلى 
توفيـــر أجـــواء تفـــوق التوقعـــات، ليملأ 
المقصورة صوت غني من علامتين رائدتين 

في مجال الابتكار.
وركزت إنفينيتي علـــى ضمان الهدوء 
العـــزل  طـــرق  أفضـــل  علـــى  بالاعتمـــاد 
للمقصورة بفضل استخدام ألواح زجاجية 

معززة بالتقنيات الإبداعية.
واعتمدت ذلـــك المحنى جنبا إلى جنب 
مـــع إدخـــال نظـــام بـــوز لإدارة الصوت، 
لتضمن هذه المواصفات أجواء هادئة جدا 
للاســـتمتاع بالموســـيقى والأغانـــي طوال 

الرحلة.
وســـيكون ذلك كلـــه ممكنا فـــي أثناء 
التنقـــل عبر شـــوارع المدينـــة أو إذا أراد 
السائق الانطلاق في رحلة ليتكامل النظام 
الصوتي مع متعة المشاهدة بسهولة طوال 

الرحلة.
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وضع «سبيد سينك لايتينغ» 

يضمن تغير الإضاءة الداخلية 

مع سرعة القيادة مما يتيح أمانا 

أكبر في السيارة

العلامـــة  دي.أس  أضافـــت   - باريــس   
ســـيتروين  لشـــركة  المتميـــزة  التجاريـــة 
الفرنســـية برنامـــج الدردشـــة الآلي الذي 
يعمـــل بنظـــام تشـــات جي.بي.تـــي إلـــى 
المركبـــات المجهـــزة بنظام آيريـــس، وهو 
برنامـــج التعـــرف علـــى الـــكلام الداخلي 

الخاص بها.
ويســـمح الذكاء الاصطناعي التوليدي 
للســـائق بالحفـــاظ علـــى أقصى قـــدر من 
التركيـــز على الطريق، بينمـــا يمطر نظام 
آيريـــس بالطلبات والأســـئلة المعقدة التي 
سيكون البرنامج قادرا على التعامل معها.
وبعـــض الأمثلـــة التي تستشـــهد بها 
دي.أس تتجاوز المحاكاة الســـاخرة، حيث 
تقترح الشـــركة على الســـائقين أن يطلبوا 
منهـــا أجمل الأماكـــن الثقافيـــة أو الفنية 
لزيارتهـــا خلال رحلة إلى بوردو، أو إدراج 
أجمل الأعمال المحفوظة في متحف اللوفر.

ويمكن للسيارة الوصول إلى محتوى 
الإنترنت بالكامل والتحدث مثلا عن قواعد 

المرور ووجهات الســـفر الجذابة واقتراح 
مطعم لتناول وجبة غداء لذيذة.

ولاستخدام برنامج تشات جي.بي.تي، 
لا يتعين على العملاء سوى التسجيل لدى 
الشركة، ويتم دمج البرنامج نفسه تلقائيا 
في مجموعة الطرازات بأكملها من دي.أس 
3 ودي.أس 9 من خلال تحديث البرمجيات 

”عبر الأثير“.
وبالمثـــل، أعلنـــت شـــركة كيـــا مؤخرا 
عـــن خططها لزيادة الاســـتفادة من برامج 
الدردشـــة الآليـــة فـــي ســـيارتها وضمـــن 

تطبيقات الهواتف الذكية المصاحبة لها.
وأضافت فكرة أنه يمكن للعملاء طرح 
أســـئلة محادثة بسيطة، مثل ”متى تحتاج 
والحصول  ســـيارتي إلى الخدمة التالية“ 
علـــى إجابات مفصلة مع القدرة على حجز 

فتحات مع تاجر محلي.
ومـــع ذلـــك، لن يتـــم ربط كيـــا بخدمة 
معينة للذكاء الاصطناعي، وذكرت بدلا من 

ذلك أنها تعمل ”مع البعض من الأفضل“.

 لندن - تتيح الســـيارات التقليدية ذات 
محـــركات الاحتـــراق الداخلـــي من خلال 
المســـافة المقطوعـــة والســـنوات المتراكمة 
التقريبيـــة،  قيمتهـــا  تحديـــد  إمكانيـــة 
ولكـــن هـــذه الصيغة لا تفيد مـــع المركبات 
الكهربائيـــة التي تعتمـــد على نطاق قيادة 

البطارية وقدرتها على تحمل الشحن.
وحتـــى وقـــت قريب، لـــم تكـــن هناك 
طريقة لقياس صحـــة البطارية، مما أعاق 
انتشـــار الســـيارات النظيفة المســـتعملة، 
لكـــن المختصـــين يعتقدون أن هـــذا يتغير 
مـــع اندفـــاع البعـــض إلى توســـيع نطاق 
اختبـــارات البطاريـــات، والتي يســـتغرق 

بعضها دقائق معدودة فقط.
وتبرز ألتيليوم، وهي شـــركة ناشـــئة 
فـــي المملكة المتحدة كأحد المتســـابقين في 
المضمار، فقد فتحـــت الطريق أمام تطوير 
للبطاريات  ”الصحيـــة“  الحالـــة  اختبـــار 
المســـتخدمة قبل إعطاء الضـــوء الأخضر 

للسير مرة أخرى على الطرق.
ولتحقيـــق الهدف ســـتصدر ألتيليوم 
شهادات هذا العام في أكثر من سبعة آلاف 
موقع في الولايات المتحدة وخمســـة آلاف 
موقع عرض في بريطانيا من خلال موفري 
خدمات الوكلاء بما في ذلك آسيرنت وغارد 

إكس.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى أليكس 
جونز، مدير تطويـــر الأعمال في ألتيليوم، 
قولـــه ”إذا لـــم يعمـــل ســـوق الســـيارات 
المســـتعملة بشـــكل صحيـــح، فإن ســـوق 
السيارات الجديدة لا يعمل بشكل صحيح 

ولن يحدث التحول الكهربائي“.
وأضاف ”نحن في ســـباق التنفيذ بما 

في ذلك أمكان أخرى تشمل الصين“.
ويزخـــر عالـــم الســـيارات بالعديد من 
الطـــرز الجديـــدة والتي جعلت الشـــركات 
من بطارياتها معركة فاصلة لنشـــرها على 

الطرقات.
ويقول المختصـــون إن كيفية التعامل 
مع البطارية هو المفتاح وخاصة الشـــحن 

بســـرعة كبيرة جدا أو الشـــحن المســـتمر 
عندمـــا تكون البطارية ممتلئـــة تقريبا، أو 
تركها مشـــحونة بالكامل لفتـــرات طويلة، 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تدهـــور بطاريتها 

بسرعة أكبر.
ووجـــدت شـــركة أفيلـــو النمســـاوية 
الناشـــئة، التي طـــورت اختبـــارا للتجار 
والأفراد، أنه بعد مسافة مئة ألف كيلومتر 
(نحو 62 ألف ميل) يمكن أن تختلف صحة 
بطارية الســـيارة الكهربائية بنسبة تصل 

إلى 30 في المئة.
الرئيـــس  بيرغـــر،  ماركـــوس  وقـــال 
التنفيذي للشـــركة، إن ”الذي يريد ســـيارة 
كهربائية مســـتعملة بنسبة 90 في المئة من 
نطاقها عندما تكـــون جديدة قد ينتهي بنا 
إلى شـــراء بنســـبة 70 في المئة فقط بسبب 
عادات الشـــحن الســـيئة للمالك الســـابق 

والتي قد تقلل من قيمتها“.
وأضـــاف ”مع الســـيارة الكهربائية، لا 
أحد يخبـــرك عدد الكيلومتـــرات المقطوعة 
والعمـــر بـــأي شـــيء والأمـــر كلـــه يتعلق 

بالبطارية“.
وتوفر شـــركات القطـــاع معلومات عن 
نطاق الســـيارات الكهربائية داخل المركبة 
نفســـها، والتي يقـــول النقاد إنهـــا غالبا 
ما تكون وردية بشـــكل مفـــرط، مما يجعل 
الاختبـــارات المســـتقلة أمـــرا حيويـــا مما 
يضر بنقـــص الرؤية بســـوق الســـيارات 

الكهربائية.
ووفقا لشركة ريسورنت الناشئة لتتبع 
البطاريات، انخفضت أســـعار الســـيارات 
الكهربائية المستعملة في الولايات المتحدة 
الشـــهر الماضي بنســـبة 32 فـــي المئة على 
أساس ســـنوي، مقابل انخفاض بنسبة 7 

في المئة في نماذج الوقود الأحفوري.

الســـيارات  أســـعار  وانخفضـــت 
بريطانيـــا  فـــي  المســـتعملة  الكهربائيـــة 
بنســـبة 23 في المئة على أساس سنوي في 
أغســـطس، بينمـــا ارتفعت أســـعار نماذج 
الوقـــود الأحفوري بنســـبة 4 في المئة على 
الأقـــل، وفقا لمنصة أوتو تريدر المتخصص 

في السيارات.
”مخـــاوف  إلـــى  المنصـــة  وأشـــارت 
المســـتهلكين بشـــأن عمـــر البطاريـــة فـــي 
كسبب  الســـيارات الكهربائية المستعملة“ 

للقلق.
وتُظهـــر بيانات أوتو تريدر ودوتشـــه 
أوتوموبيـــل تروهانـــد أن القيـــم المتبقية 
للمركبـــات الكهربائيـــة التـــي يبلغ عمرها 
ثلاث ســـنوات في المملكة المتحدة وألمانيا 
أقل بأكثر من 10 نقاط مئوية من معادلاتها 

من الوقود الأحفوري.
ســـتريتي،  فالديز  ســـتيفاني  وقالـــت 
مديرة قســـم البحث والتطويـــر في مجال 
التنقـــل فـــي شـــركة كوكـــس أوتوموتيف 
ومقرها أتلانتـــا، والتي تمتلـــك مانهايم، 
أكبـــر دار مزادات للســـيارات المســـتعملة 
في العالم، إن ”معرفة ســـعة هذه البطارية 

ستكون أمرا بالغ الأهمية“.
الرئيـــس  فاجابـــوف،  إلـــدار  وقـــال 
التنفيذي لدرايف راما، إن شـــركته، وهي 
وحـــدة تركز على الســـيارات الكهربائية 
تابعة لشركة أوريس هولدينغ، تستخدم 
أفيلو للتخلص مـــن المركبات الكهربائية 
التي تقل ســـعة البطاريـــة بها عن 80 في 

المئة أو التي بها عيوب في البطارية.
وتتولـــى أوريـــس بتجميـــع حوالـــي 
فـــي  مســـتعملة  ســـيارة  ألـــف  مئـــة 
ذلـــك  بعـــد  لتصريفهـــا  ســـنويا  ألمانيـــا 
فـــي جميـــع أنحـــاء أوروبـــا الوســـطى. 

أحـــد  ويلفونســـيدر،  لمايـــكل  وبالنســـبة 
سكان وينر نويشـــتات، جنوب فيينا، كان 
اختبـــار البطارية المســـتقل ضروريا قبل 
إنفـــاق 31 ألـــف يـــورو (32.8 ألـــف دولار) 
على ســـيارة تسلا موديل أس ذات السبعة 
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ألف كيلومتر.
ووجد  أفيلو  ويلفونســـيدر  واستخدم 
أن البطارية لديها 90 في المئة من ســـعتها 
الأصليـــة بمـــدى يصل إلـــى 412 كيلومترا 

مقابل 456 كيلومترا عندما تكون جديدة.
وقـــال ”أريد ســـيارة يمكـــن الاعتماد 
عليها وليســـت مجرد هـــراء، وأريدها أن 

تدوم لفترة طويلة“.
وأصبـــح الســـباق لتقييـــم المركبـــات 
الكهربائية المســـتعملة بشكل صحيح أمرا 
ملحا بســـبب التدفق الذي يلوح في الأفق 

من المركبات.
وفي أوروبا، على سبيل المثال، تم بيع 
أكثر مـــن 1.2 مليون ســـيارة جديدة تعمل 
بالكهرباء بالكامل في عام 2021، وســـيصل 
الكثير منها إلى السوق المستعملة في عام 
2024 عندمـــا تنتهي عقود الإيجار الخاصة 

بها.
المســـتعملة  الأســـعار  ظلـــت  وإذا 
منخفضـــة، فقد يـــؤدي ذلك إلـــى الإضرار 

بأسعار السيارات الكهربائية الجديدة.
الرئيـــس  كيـــس،  ســـكوت  وقـــال 
التنفيذي لريســـورنت، ومقرها ســـياتل، 
والتي اشـــتركت مع 20 ألف مالك سيارة 
كهربائية لتتبع بيانات البطارية، وتعمل 
أيضًا مـــع بلاك بوك، ”أنـــت بحاجة إلى 
ســـوق ســـيارات مســـتعملة عالي الأداء 
حتـــى تكون بقايـــا الســـيارات الجديدة 

جيدة“.

دخلت شــــــركات ناشــــــئة في سباق 
ــــــق على ســــــلامة البطارية  للتصدي
الكهربائية وأدائها في الســــــيارات 
المستعملة، بهدف مساعدة المهتمين 
بهــــــذه النوعية مــــــن المركبات على 
ــــــة لها في  معرفــــــة القيمــــــة الحقيقي
ــــــة لإغرائهم بجــــــدوى التنقل  محاول

النظيف رغم المطبات القائمة.

دي.أس تزود سياراتها
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باحثون يدرسون إمكانية إصابة الخلايا 
السرطانية بالشلل

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تعتبـــر هجرة الخلايا الســـرطانية أو 
الانبثاث خطرا داهما لمرضى السرطان، 
لأنها تتعلق بانتقال الســـرطان من عضو 

إلى آخر داخل جسم الإنسان.
بجامعـــة  بحثـــي  فريـــق  وتوصـــل 
بنســـلفانيا الأميركيـــة إلـــى أن خلايـــا 
بروتينيـــة معينـــة يطلـــق عليهـــا اســـم 
”داينيـــن“ تســـاعد الخلايا الســـرطانية 
فـــي حالة الإصابة بســـرطان الثدي على 
التحرك داخل الأنسجة الرخوة بالجسم، 

مما يعزز ظاهرة الانبثاث.

ويقـــول الباحـــث إيـــردم تابدانوف، 
أســـتاذ مســـاعد علـــم الـــدواء بجامعة 
بنســـلفانيا والمشـــارك في الدراسة، ”لم 
نكن نعرف مـــن قبل أن بروتيـــن داينين 
يلعب دورا في توفير قوة حركية للخلايا 
السرطانية، ولقد توصلنا الآن إلى أنه من 
الممكن وقف حركة الســـرطان عن طريق 
وبالتالي  البروتينـــات،  هذه  اســـتهداف 

سوف يكون بمقدورنا منع الانبثاث“.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”أدفنســـد ســـاينس“، 
أجـــرى الفريق تجربتين تحـــت المجهر 
على نماذج مجســـمة باســـتخدام ألياف 
مـــن الكولاجين ومواد مـــن الجيل للتأكد 
مـــن دور الداينيـــن فـــي حركـــة الخلايا 
الرخـــوة  الأنســـجة  عبـــر  الســـرطانية 

بالجسم.
”ميديكال  الإلكتروني  الموقـــع  ونقل 
الأبحاث  فـــي  المتخصص  إكســـبريس“ 
الطبية عن الباحث أمير شيخي المشارك 
في الدراســـة قولـــه ”لقد وجدنـــا أنه في 
حالة منـــع خلايا الداينين، لا يســـتطيع 

واختراق  بفعاليـــة  التحـــرك  الســـرطان 
أنســـجة الجســـم، وهـــو ما يشـــير إلى 
إمكانيـــة التوصـــل إلى خطـــط علاجية 

جديدة لمرضى السرطان“.
إصابـــة  أن  تابدانـــوف  ويؤكـــد 
خلايـــا الســـرطان بـ“الشـــلل“ قـــد تكون 
إســـتراتيجية علاجيـــة فعالـــة مقارنـــة 
الكيميـــاوي  العـــلاج  ببروتوكـــولات 
المتبعة حاليـــا، لأن الطريقة الجديدة قد 
تمنع انتشـــار الســـرطان في الجسم بعد 

استئصال الورم الأساسي جراحيا.
ويقول إن ”فكـــرة العلاج الكيمياوي 
هي قتـــل الخلايـــا الســـرطانية بوتيرة 
أســـرع من باقي أعضاء الجسم، بمعنى 
أن العـــلاج الكيميـــاوي يلحـــق ضـــررا 
بالأنســـجة الســـليمة فـــي الوقـــت الذي 
يقضي فيـــه على الســـرطان، أما إصابة 
فســـوف  بالشـــلل،  الســـرطانية  الخلايا 
تحقـــق نفـــس الغرض مـــع الحفاظ على 

سلامة أعضاء الجسم السليمة“.
واكتشف الباحثون الآلية التي يسهل 
بهـــا البروتين انتشـــار خلايا ســـرطان 
الثدي من الورم الرئيســـي إلى الأنسجة 
الســـليمة، ولا يؤدي هذا الاكتشـــاف إلى 
تحســـين فهم العملية النقيلية فحســـب، 
بل هو الخطـــوة الأولى لتطوير علاجات 

تستهدف هذه الآلية.
وتعد قدرة الســـرطان على الانتشـــار 
أو الانتشـــار مـــن الورم الرئيســـي لغزو 
الأنسجة السليمة واحدة من أكثر سماته 
فتـــكا، ففي ما يقرب مـــن 30 في المئة من 
النســـاء المصابات بســـرطان الثدي في 
مرحلـــة مبكـــرة، ينتشـــر الســـرطان إلى 

العظام في أغلب الأحيان.
وقبلهـــا توصـــل علماء مـــن جامعة 
ســـالفورد الإنجليزية إلى آلية يمكن من 
خلالها وقف انتشار الخلايا السرطانية، 
إذ يتســـبب انتشـــار الورم في وفاة نحو 
90 في المئة من مرضى الســـرطان الذين 

يفشل العلاج في إنقاذهم.
وبحســـب نتائج الدراسة المنشورة 
مؤخـــرا في مجلة نيتشـــر، فـــإن الخلايا 
العـــلاج  تقـــاوم  النقيليـــة  الســـرطانية 
الكيميائي والعلاج الإشعاعي، مما يعزز 

الحاجة الطبية الملحة إلى وقف انتشار 
الخلايا السرطانية.

الخلايـــا  أن  الباحثـــون  وحـــدد 
الســـرطانية النقيلية تتطلب قدرا هائلا 
من الطاقـــة وتمثل الخلايا الســـرطانية 
”الأصلـــح“، موضحين ســـبب مقاومتها 

للأدوية.
وباستخدام مستشعر خاص للكشف 
عـــن الأدينوزين ثلاثي الفوســـفات، وهو 
الجـــزيء الحامـــل للطاقـــة الموجود في 
خلايـــا جميـــع الكائنـــات الحيـــة، تمكن 
العلمـــاء من عـــزل أكثر فاعليـــة للخلايا 

السرطانية.
وتوصـــل العلمـــاء إلـــى أن الخلايا 
عالية الأدينوزين ثلاثي الفوســـفات هي 
الأكثـــر عدوانية، وأكثر انتشـــارا بمقدار 

5 مرات.
وقال البروفيسور مايكل بي ليسانت، 
الباحث المشـــارك في الدراســـة، ”كانت 
هذه الفكرة البســـيطة في متناول أيدينا 
طـــوال الوقـــت، لكـــن ارتبـــاط أدينوزين 
ثلاثي الفوسفات بمدى عدوانية الخلايا 
الســـرطانية وفشـــل العـــلاج، يعـــد أمرا 

جديدا بالنسبة لنا“.
كما تســـتخدم المعالجة المســـاعدة 
غالبـــا بعد العلاجات الأولية، كالجراحة، 
للحد من فرص تكرار الإصابة بالسرطان.

وحتـــى لو كانت الجراحة ناجحة في 
إزالة جميع الخلايا السرطانية الظاهرة، 
فإن بعض الخلايا السرطانية المجهرية 
تظل أحيانا ولا يمكن اكتشافها بالوسائل 

الحالية.

وتســـمى المعالجة المســـاعدة التي 
تُعطى قبل العلاج الأساســـي بالمعالجة 
الابتدائية المســـاعدة. ويمكن أيضًا لهذا 
النـــوع من المعالجة المســـاعدة أن يقلل 
من فرصـــة ارتداد الســـرطان، وغالبًا ما 
يُســـتخدم لجعل العلاج الأساســـي، مثل 
العملية الجراحية أو العلاج الإشـــعاعي 

أسهل أو أكثر فاعلية.
أو  المســـاعدة  للمعالجـــة  يمكـــن 
أن  المســـاعدة  الابتدائيـــة  المعالجـــة 
تسبب آثارًا جانبية كبيرة، ولا تفيد تلك 

العلاجات الجميع.

وفي مـــا يلي بعض أنـــواع علاجات 
السرطان المستخدمة باعتبارها معالجة 

مساعدة:
● العلاج الكيميائي: يستخدم العلاج 
الكيميائـــي أدوية لقتل خلايا الســـرطان 

في جميع أنحاء الجسم.
● العـــلاج الهرمونـــي: في ما يخص 
السرطانات الحساسة تجاه الهرمونات، 
هناك علاجـــات بعينها يمكـــن أن توقف 
إنتـــاج الهرمونات في جســـمك أو تعوق 

أثرها.
● العلاج الإشعاعي: يستخدم العلاج 
الإشـــعاعي حـــزم مرتفعـــة الطاقـــة مثل 
أشـــعة إكس أو البروتونات للقضاء على 
الخلايا الســـرطانية. ويمكـــن أن يعطى 

داخل الجسم أو خارجه.
● العـــلاج المناعـــي: يعمـــل العلاج 
المناعـــي مـــع الجهاز المناعي للجســـم  
على مكافحة أي بقايا للخلايا السرطانية 
عن طريق تنبيه دفاعات الجسم نفسه أو 

سد نقصها.
ه  ه: صُمم العلاج الموجَّ العلاج الموجَّ
لتعديـــل اضطرابـــات معينـــة موجـــودة 
فـــي الخلايا الســـرطانية. مثـــلا، يتوفر 
ه لإعاقة عمل بروتين يســـمى  علاج موجَّ
مســـتقبل عامل نمو البشـــرة البشري 2 

لدى النساء المصابات بسرطان الثدي.

الطريقة الجديدة قد تمنع انتشار السرطان في الجسم

توصل العلماء إلى نتيجة مفادها أنه من الممكن وقف حركة الســــــرطان عن 
طريق اســــــتهداف بروتينات يطلق عليها اسم ”داينين“، والتي تلعب دورا في 
توفير قوة حركية داخل الجسم، وتساعد الخلايا السرطانية على الانتشار 
داخله. ويمكّن هذا الاكتشاف من التوصل إلى خطط علاجية جديدة لمرضى 

السرطان تكون أكثر فعالية من العلاج الكيميائي.

أعراض الرجفان 

الأذيني
 فرانكفورت (ألمانيــا) - يعد الرجفان 
الأذينـــي أحـــد اضطرابات نظـــم القلب، 
وينجـــم عـــن تشـــكل وانتقال عشـــوائي 
للشـــارة الناقلة فـــي حجرتـــي الأذينين 
فـــي القلب، ممـــا يؤدي إلـــى انقباضات 
عشوائية وغير منتظمة لخلايا الأذينين، 
ومـــن ثـــم يحـــدث خلـــل فـــي الوظيفـــة 
الانقباضيـــة للأذيـــن، وفـــق مـــا قالتـــه 

مؤسسة القلب الألمانية.
وأوضحـــت المؤسســـة أن أســـباب 
الإصابـــة بالرجفـــان الأذينـــي تكمن في 
أمراض القلـــب وعيوب القلـــب الخلقية 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة (مثل 
الانصمـــام الرئـــوي والانســـداد الرئوي 
المزمن) والفشل الكلوي وأمراض الغدة 

الدرقية (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية).
وأشـــارت المؤسســـة إلى أن بعض 
العوامـــل ترفع خطـــر الإصابة بالرجفان 
الأذيني مثل التقدم فـــي العمر والتاريخ 
العائلي والسِمنة والتدخين والإفراط في 
تنـــاول المنبهات مثـــل الكافيين وبعض 
الأمـــراض المزمنـــة مثـــل داء الســـكري 
ومتلازمـــة التمثيـــل الغذائـــي وتوقـــف 

التنفس أثناء النوم.
وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في 
عدم انتظام ضربات القلب وخفقان القلب 
والشـــعور بضغـــط في الصـــدر وضيق 
التنفـــس، بالإضافة إلـــى التعب والدوار 

وضعف القدرة على بذل المجهود.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض للخضوع للعلاج فـــي الوقت 
الوخيمة،  العواقـــب  وتجنب  المناســـب 
التـــي قد تترتـــب على الرجفـــان الأذيني 
مثل ضعف عضلة القلب والأزمة القلبية 
والســـكتة الدماغية والخرف. ويتم علاج 
الرجفان الأذيني بواســـطة الأدوية، التي 
تعمل على ضبط إيقاع القلب ومنع تكون 
جلطات الدم مثل حاصرات بيتا والأدوية 
المضـــادة للتخثر (أدوية ســـيولة الدم). 
كمـــا يمكن أيضا اللجوء إلـــى الجراحة، 
على سبيل المثال لتركيب منظم ضربات 

القلب.
وأثنـــاء الرجفـــان الأذينـــي تنبـــض 
حجرتـــا القلـــب العلويتـــان (الأذينـــان) 
دون تناســـق وبشـــكل غير منتظم. حيث 
تنبضان بشـــكل غير متزامن مع حجرتي 
القلـــب الســـفليتين (البُطينيـــن). وقـــد 
يصيـــب الرجفـــان الأذينـــي العديـــد من 
الأشـــخاص دون ظهور أعراض. لكن قد 
يســـبِّب الرجفان سرعة ضربات القلب أو 

خفقانه أو ضيق التنفس أو الدوار.
وقد تأتـــي نوبات الرجفـــان الأذيني 
وتختفـــي، وربما تكـــون مســـتمرة. ولا 
يشـــكل الرجفـــان الأذينـــي في حـــد ذاته 
تهديدًا للحياة. ولكنه حالة طبية خطيرة 
تحتـــاج إلى عـــلاج مناســـب للوقاية من 

السكتة الدماغية.

 تونس - شدد رئيس الجمعية التونسية 
لطــــب الأعصاب شــــكري المهيري على أن 
إســــعاف المريض خلال الساعات الأولى 
من إصابتــــه بأعراض الجلطــــة الدماغية 

الفجئية يضمن تعافيه التام.
تصريــــح  فــــي  المهيــــري،  وأوضــــح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أعراض 
الجلطة الدماغيــــة تتمثل بالخصوص في 
اعوجــــاج الفم وصعوبــــة النطق وثقل في 
حركة الأطــــراف (الأيــــدي والأرجل). وقال 
”مــــن الضــــروري نقل المريــــض على وجه 
الســــرعة إلى قســــم الطوارئ حال التفطن 
إلــــى إصابتــــه بإحــــدى هذه الأعــــراض“، 
وشــــدد على ”أن التدخــــل الطبي لن يكون 
مفيــــدا بعد مــــرور أربع ســــاعات ونصف 
الساعة على ظهور هذه الأعراض، وهو ما 
يتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة 

المريض“.
وبيــــن ”أن كل دقيقــــة تمــــر بعد ظهور 
الدماغيــــة  الإصابــــة بالجلطــــة  أعــــراض 
تتســــبب في تلــــف 2 مليون مــــن الخلايا 
العصبيــــة، إلا أن تزويد المريض بالأدوية 
المناســــبة خاصة قبــــل مرور الســــاعات 
الثــــلاث الأولــــى مــــن شــــأنه إيقــــاف كل 
المضاعفات وتعزيز حظوظه في التعافي 

إلى نسبة تصل إلى 100 في المئة.
وتنتج الجلطــــة الدماغية على تصلب 
الشرايين المغذية للدماغ مما يتسبب في 
توقــــف تدفق الدم إلى جــــزء منه وبالتالي 
تلف الخلايا العصبية والإصابة بالشــــلل 
النصفــــي. وأشــــار إلى أن المــــرض، الذي 
عادة مــــا يصيــــب المتقدمين في الســــن، 

أصبح في السنوات الأخيرة منتشرا لدى 
الشريحة العمرية بين 40 و50 سنة.

الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع  أن  وأوضـــح 
والســـكري والدهنيـــات الثلاثيـــة في الدم 
والســـمنة والتدخين والخمول الجســـدي 
والتغذيـــة غير الســـليمة كلها عوامل تزيد 
من احتمـــال الإصابة بتصلب الشـــرايين 

وبالتالي التعرض إلى الجلطة الدماغية.
ولفـــت إلـــى أن الجلطـــة الدماغية هي 
الســـبب الأول للإعاقـــة العضويـــة لـــدى 
الشـــريحة العمرية من 40 ســـنة فما فوق، 
وهـــي الســـبب الثاني للإصابـــة بالخرف 
وفقدان الذاكرة، كما أنها تعد ثالث ســـبب 
للوفـــاة بعـــد أمـــراض القلب والشـــرايين 

والسرطان.

وأكد أنه في ظل عدم توفر إحصائيات 
حول الجلطـــة الدماغية فـــي تونس فإن 
الجمعية التونسية لطب الأعصاب تعمل 
جاهدة على إحداث ســـجل وطني خاص 
بهذا المرض، مما سيمكن من ضبط خطة 

وطنية للوقاية منه.

إسعاف المصاب بالجلطة الدماغية 
خلال الساعات الأولى يضمن تعافيه

الجلطة الدماغية تنتج عن تصلب الشرايين المغذية للدماغ
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التدخل الطبي لن 

يكون مفيدا بعد مرور 

أربع ساعات على ظهور 

الأعراض، ما يتسبب في 

مضاعفات خطيرة 

 فيــرزن (ألمانيا) - حــــذر أطباء ألمان من 
إطعــــام الرضــــع والأطفــــال الصغــــار غذاء 

نباتيا بحتا.
فقــــد أكــــد الاتحــــاد الألمانــــي لأطبــــاء 
الأطفال والمراهقين في ولاية شمال الراين 
– ويســــتفاليا بمناســــبة اليــــوم العالمــــي 

للنباتييــــن الموافــــق لــــلأول مــــن نوفمبر 
أن التكويــــن العضــــوي للأطفــــال يتفاعل 
بحساســــية شــــديدة مع نقــــص العناصر 

الغذائية.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أكسل 
جيرشــــلاور، أنه من أجل نمو جيد للجسم 
ونمــــو صحي لجميــــع أعضائــــه، وخاصة 
الدمــــاغ، هناك حاجة إلى العديد من المواد 
الغذائيــــة بكميات كافية. وأكد أن من المهم 

للغاية، مع اتباع نظام غذائي نباتي، إمداد 
الجســــم بالبروتيــــن وبعــــض الأحمــــاض 

الدهنية والفيتامينات والعناصر النزرة.
وقال جيرشــــلاور إنه حتــــى التقلبات 
الصغيــــرة ونقص إمداد العناصر الغذائية 
اللازمــــة يمكــــن أن يضرا بنمــــو الرضيع، 
وخاصة أعضاءه الحساســــة، موضحا أن 
النمــــو العصبــــي والصحــــة العقلية يمكن 
أن يصبحا معرضين للخطر ”بشــــكل كبير 

ودائم“ في هذه الحالة.
وبحسب بيانات الاتحاد، فإن ما يقرب 
من 10 فــــي المئة من البالغيــــن في ألمانيا 
أصبحــــوا الآن نباتييــــن، أي لا يتناولــــون 
اللحــــوم أو منتجاتهــــا، أو خُضرييــــن، أي 
لا يتناولــــون أي منتجــــات حيوانيــــة مثل 

الحليب أو البيض. ويقوم العديد من الآباء 
أيضا بإطعام أطفالهم نظاما غذائيا نباتيا 
أو خُضريــــا. وتعتبــــر الوجبــــات الغذائية 
الخاليــــة من اللحــــوم للشــــباب ممكنة في 
ظل ظــــروف معينة، لكن لا ينصــــح باتباع 
نظام غذائي نباتي، خاصة في سن الرضع 

والطفولة.
وأكــــد الاتحــــاد ضــــرورة أن يتنــــاول 
الأطفــــال نظامــــا غذائيــــا مختلطــــا، مــــع 
اســــتهلاك معتدل من اللحــــوم والمنتجات 
الحيوانية مثــــل الحليب والجبن. وأوضح 
الاتحاد أن النظــــام الغذائي النباتي يفتقر 
إلى عناصر غذائيــــة مهمة يجب الحصول 
عليهــــا من مصــــادر أخرى، وهــــذا لا يمكن 
تحقيقــــه عبر المــــواد الغذائيــــة الطبيعية 
إلا بدرجــــة محــــدودة، مثلمــــا هــــو الحال 
مــــع فيتاميــــن ب 12 المهم، الــــذي لا يمكن 
الحصــــول عليه في النظــــام النباتي إلا من 

خلال المكملات الغذائية.
وأشار الاتحاد إلى أنه إذا كان الأطفال 
الأكبــــر ســــنا والمراهقون يتبعــــون نظاما 
غذائيــــا نباتيــــا بدافع رعايــــة الحيوان أو 

جوانب بيئية، فهذا أمر يستحق الثناء. 
ويــــرى الاتحــــاد أنهم في هــــذه الحالة 
سيكونون بحاجة إلى تلقي مشورة موثوقة 
والخضوع لاختبــــارات دم منتظمة لضمان 
ومراقبة تلقــــي جميع العناصــــر الغذائية 

المهمة. 
وأكــــد الاتحاد ضــــرورة أن تتناول الأم 
المرضعة التي تتبــــع نظاما غذائيا نباتيا 
مكملات فيتامين ب 12 وتفحص ضغط الدم 

لديها.

أطباء ألمان: لا تطعموا الأطفال 

الصغار غذاء نباتيا بحتا

 الرضع والأطفال في حاجة إلى أغذية متنوعة

بروتينات تسمى «داينين} 

تساعد الخلايا السرطانية 

على التحرك داخل الأنسجة 

الرخوة بالجسم، مما يعزز 

ظاهرة الانبثاث

إصابة خلايا السرطان 

بـ«الشلل} قد تكون 

إستراتيجية علاجية فعالة 

مقارنة ببروتوكولات العلاج 

كيميائي المتبعة حاليا



 تونــس - تتجـــه الأنظار إلـــى ملعب 
”حمـــادي العقربـــي“ فـــي رادس حيـــث 

القمـــة الحاســـمة بين الترجـــي والوداد 
البيضـــاوي. وهـــي المـــرة الأولـــى التي 
يلتقي فيها الفريقان على هذا الملعب منذ 
31 مايـــو 2019 في إياب الـــدور النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 
وأثارت مباراة الإياب جدلا واســـعا، 
إذ شـــهدت انســـحاب لاعبـــي الفريـــق 
المغربـــي مـــن أرض الملعـــب، احتجاجا 
على تعطل تقنية المســـاعدة بالفيديو في 
التحكيم. وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 
60 إثر احتجـــاج الوداد على إلغاء هدف 
لاعب وســـطه وليـــد الكرتي الـــذي عادل 
بـــه تقدم الترجي في الشـــوط الأول عبر 
ومطالبة  بلايلـــي،  يوســـف  الجزائـــري 
لاعبيه بالرجـــوع لتقنيـــة الفيديو التي 

تبين أنها غير مهيأة.
وامتـــد التوقـــف نحـــو 90 دقيقـــة، 
شـــهدت احتكاكا وجيزا بـــين اللاعبين، 
ورشـــقا لأرض الملعب بقوارير المياه من 
المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري 
وقتها أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي 
الناديين، قبل اتخـــاذ قرار إنهاء المباراة 
وفوز الترجـــي باللقب بعد تعادله ذهابا 
1 – 1. وعلـــى الرغـــم من تســـليم لاعبي 
الترجـــي الكأس في نهايـــة المباراة، عاد 
الاتحـــاد القاري بعـــد أيام وقـــرر إعادة 
مبـــاراة الإياب علـــى أرض محايدة، في 
خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضية 

(كاس) أواخر يوليو من العام ذاته.
وقـــرّرت المحكمـــة إعادة الأمـــر إلى 
الهيئـــات ”المختصة“ في الاتحاد القاري 
وأعلنت لجنة الانضبـــاط التابعة له اثر 
اجتماع عقدته في القاهرة ”اعتبار نادي 
الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور 
النهائـــي“. وتمكـــن الوداد مـــن تحقيق 
”نصف ثـــأر“ ضد الترجـــي عندما تغلب 
عليه بهدف لمهاجمه هشام بوسفيان في 

الدقيقة 60.
وشدد مدرب الوداد لاعب الوسط 

الدولي السابق عادل رمزي على 
صعوبة المهمة في مباراة الإياب، 

وقـــال عقب الفـــوز ذهابا ”بالنســـبة 
إلينا النتيجة إيجابية وكان يمكن أن 
نخـــرج بأفضلية أكبر، لكن عموما قدم 
اللاعبون أداء قويا، هذه المواجهة 180 
دقيقـــة، تنتظرنا مواجهـــة صعبة في 
تونس وسنحاول العودة بالتأهل إلى 

النهائي“.
فـــي المقابل، قـــال المـــدرب المؤقت 
للترجـــي طـــارق ثابـــت، خليفـــة معين 
الشـــعباني المســـتقيل مـــن منصبه، إن 

فريقه قدم ”أداء جيدا في الشوط الثاني 
وكان يمكـــن أن يخـــرج بنتيجة أفضل“، 

مضيفا ”ما زال الشوط الثاني في 
تونس إذ نسعى لنحقق عودة كما 
فعلنـــا ضد مازيمبـــي“ الكونغولي 

الديموقراطي. وكان الترجي خســـر أمام 
مازيمبـــي 0 – 1 في ذهـــاب ربع النهائي 

في دار السلام، ونجح في الفوز بثلاثية 
نظيفة إيابا في رادس.

ويعتمد الترجي على خبرات حارسه 
معـــز بـــن شـــريفية، إلى جانـــب المدافع 
ياســـين مرياح ومحمد توجاي وأسامة 

بوقرة وغيث وهابي وحسام تقا. 
ويعـــول الوداد على صلابـــة الدفاع 
وعـــدم اســـتقبال أيّ أهـــداف على مدار 
3 مباريـــات فـــي هذه البطولـــة. ويعتمد 
الفريق المغربي على قدرات بعض لاعبيه 
وعلـــى رأســـهم محمد أوناجـــم ويحيى 
عطيـــة اللـــه ويحيـــى جبـــران وهشـــام 

بوسفيان والشرقي البحري.
من جانب آخر يخوض الأهلي القمة 
الحاســـمة أمـــام ماميلودي صـــن دوانز 
بحضور 50 ألف مشجع بملعب القاهرة 
الدولي. ولـــن تكن مهمـــة لاعبي الأهلي 
ســـهلة لتحقيـــق الفـــوز على منافســـه، 
خصوصا أنه فشـــل فـــي تحقيق ذلك في 

آخر 6 مواجهات بينهما. 
ويســـعى الأهلي لتكرار فـــوزه على 
صـــن داونـــز عندمـــا تغلّب عليـــه للمرة 
الأخيـــرة 2 – 0 فـــي ذهـــاب ربـــع نهائي 
مســـابقة دوري أبطال أفريقيـــا وتعادل 

معـــه إيابـــا 1 – 1 في طريقـــه إلى اللقب 
القاري العريق.

وخســـر الأهلـــي أربع مـــرات بعدها 
أمـــام صن داونـــز مقابل تعـــادل وحيد. 
مارســـيل  السويســـري  مدرّبـــه  وأكـــد 
كولـــر ثقته في تعويض خســـارة مباراة 
الذهاب، مشـــيرا إلى أن ذلك ”ليس أمرا 
مســـتحيلا خصوصا وأننا سنلعب على 

ملعبنا وأمام جماهيرنا“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحفية 
”لدينـــا فرصـــة للتأهـــل وحظوظنـــا ما 
زالت قائمة، وســـنبذل قصـــارى جهدنا 
ومتأكـــد مـــن أننا نســـتطيع تســـجيل 
أكثـــر مـــن هدفـــين“. وتابع ”أعلـــم أننا 
سنواجه فريقا جيدا، ومن أحسن أندية 
القـــارة ودائمـــا ينافس في مســـتويات 
عاليـــة، لكننـــا ســـنقدّم مبـــاراة كبيـــرة 
ونبـــذل كل مـــا لدينـــا كـــي نتأهـــل إلى 

الدور النهائي“. 
واســـتعاد كولر قوّتـــه الضاربة بعد 
تعافـــي محمود عبدالمنعم (كهربا) وإمام 
ومحمـــود  الســـولية  وعمـــرو  عاشـــور 
متولي من الإصابة، إضافة إلى حســـين 
الشـــحات الذي بقي علـــى مقاعد البدلاء 
فـــي مباراة الذهاب، فـــي ما لازال موقف 
أحمد عبدالقادر معلّقا بعد قرار معاقبته 

باستبعاده من المباريات.
في المقابـــل، يعود المدافـــع موثوبي 
مافالا إلى تشكيلة صن داونز بعدما غاب 
ذهابا بسبب الإيقاف، والثلاثي المصاب 
المهاجـــم الناميبـــي بيتـــر شـــالوليلي، 
والبرازيلـــي لـــوكاس ريبيـــرو كوســـتا 

والمدافع ثابيلو مورينا. 
وقـــال مدرّبـــه رولانـــي موكوينا في 
مؤتمـــر صحفي عقـــب مبـــاراة الذهاب 
”لدينا القدرة على تســـجيل الأهداف في 
مبـــاراة الإيـــاب كما فعلنا فـــي الذهاب، 
علينـــا أن نضغط عليهم في القاهرة كما 

فعلنا في بريتوريا“.
وأضـــاف ”فعلنا ذلك من قبل، ســـبق 
وأن ســـجلنا خـــارج ملعبنا فـــي مرمى 
الأهلي في مباريات دوري الأبطال، وهم 
يعرفون جيدا قوة صـــن داونز وقدرتنا 
علـــى التســـجيل فـــي ملعـــب القاهـــرة 
الدولي“. وتابع ”لا أعتقد أنني ســـأغيّر 
مـــن طريقة اللعب في مبـــاراة الإياب ولا 

من أسلوب الإعداد لها“.
من جانبه أكد واين آريندســـي قائد 
صن داونز الســـابق أن فريقه ســـيواجه 
صعوبات كبيـــرة في إياب نصف نهائي 

الدوري الأفريقي أمام الأهلي. 
وقـــال آريندســـي ”مواجهـــة الأهلي 
دائما ما تكـــون صعبة للغاية، لأنه فريق 
قادر على اســـتجماع قـــواه بعد الهزيمة 
بشكل سريع“. وأضاف ”فوز صن داونز 
على الأهلـــي بهدف واحد فـــي مباراة 
الذهـــاب ليـــس كافيا لحســـم التأهل، 
ســـتكون مبـــاراة الإيـــاب بالقاهرة 

صعبة للغاية“. 
وتابع ”محمد عبدالمنعم هو مصدر 
خطورة الأهلي، هو مدافع هداف ويجب 
على صن داونز الحذر منه“. و أضاف 
”بيرسي تاو أيضا لاعب كبير ويمر 
بفتـــرة مميزة مـــع الأهلي، أعتقد 
أنه اكتســـب المزيد من الخبرات 
مع الفريق في الفترة الماضية، 
رغم أن الإصابات أثرت عليه 

في بداية مسيرته“.

 باريــس - حـــدد النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي هدفه المقبـــل بعد الفوز 
بجائـــزة الكـــرة الذهبية للمـــرة الثامنة 
في مســـيرته الأســـطورية، وهـــو قيادة 
منتخب بـــلاده إلى الاحتفاظ بلقبه بطلا 
لكوبا أميركا المقـــررة الصيف المقبل في 

الولايات المتحدة. 
وتوّج ميسي بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شـــهرة في 
كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنويا 
مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ الفرنســـية، 
للمـــرة الثامنة في مســـيرته ليبتعد في 
صـــدارة أكثر الفائزين بهـــا بفارق ثلاثة 
ألقاب عن غريمه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة 

المرشحين الثلاثين.
وجاء تتويج ميســـي بهـــذه الجائزة 
التي نالها العام الماضي الفرنســـي كريم 
بنزيمة مهاجم نادي الاتحاد الســـعودي 
الحالي الذي اكتفى في النسخة الحالية 
بالمركز الســـادس عشر، فقد نجح ميسي 
أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز 

بكأس العالم نهاية 2022 في قطر. 
العالميـــة  بالـــكأس  تتويجـــه  وكان 
الأفضل في مســـيرته المذهلـــة، وهذا ما 
منحـــه التفـــوق علـــى منافســـيه النجم 
النرويجي لمانشســـتر سيتي الإنجليزي 
إرلينـــغ هالاند ووصيـــف مونديال قطر 
وهدافـــه نجـــم باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنسي كيليان مبابي اللذين حلا خلفه 

تواليا في التصويت على الجائزة.
ولـــدى ســـؤاله عـــن إمكانيـــة فوزه 
بالجائـــزة للمـــرة التاســـعة، فضل ابن 
الـ36 عاما عدم التركيز على هذه المسألة 
مفضلا الحديث عن هدفه المقبل، بالقول 
”أنا لا أفكر بالمستقبل على المدى الطويل. 

أنا أستمتع حاليا بكل يوم على حدة“. 
وأضـــاف الأرجنتينـــي الـــذي يدافع 
حاليا عن قميـــص إنتر ميامي الأميركي 
بعـــد رحيلـــه عـــن باريس ســـان جرمان 
الفرنسي نهاية الموسم الماضي، ”أمامنا 
بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، 
حيـــث أنا الآن (مع إنتـــر ميامي) وحيث 
نحن حاملـــو اللقـــب، لذلـــك أتطلع إلى 
خوضها في حالة بدنية جيدة وبعد ذلك 

سأرى كيف ستسير الأمور من هناك“.
وتقام البطولـــة القارية في الولايات 
المتحـــدة بين 20 يونيو و14 يوليو، حيث 
تســـعى الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب 
الذي أحرزته عام 2021 في البرازيل لأول 
مـــرة منـــذ 1993 بفوزها علـــى أصحاب 

الأرض 1 – 0، ما منح ميســـي لقبه الأول 
على الإطلاق بألوان بلاده.

وأقرّ ميســـي أن فتـــرة العامين التي 
قضاها في سان جرمان لم تسر بالطريقة 
التي تصورها عند التوقيع لإثناء رحيله 
عن برشلونة الإســـباني في 2021، قائلا 
”لم تســـر الأمور كما كنـــت أتمنى، لكنني 
استمتعت بالمدينة كثيرا، وأحب أولادي 
المدينـــة كثيـــرا ووجـــدوا صعوبـــة في 

مغادرتها“. 
وتابـــع ”إنهـــا مدينة مذهلـــة وكنت 
محظوظـــا بالعيش هناك. من ناحية كرة 
القدم، لم تســـر الأمور كمـــا كنت أتمنى، 
لكنني أفضل أن أتذكر الأشـــياء الجيدة 

الكثيرة“.
وقال ميســـي ”أعتقد أنه لا أحد يريد 
تكريمـــي ورؤيتـــي بالكـــرة الذهبية في 
حديقـــة الأمـــراء“. وأضـــاف ”اضطررت 
إلـــى قطع إقامتـــي في باريس لأســـباب 
مختلفـــة، لكنني اســـتفدت كثيرا وكنت 
ســـعيدا جدا هنـــا، وكان أطفالي يحبون 
المدينة، وأرادوا الاســـتمرار في فرنســـا 
وعـــدم  هنـــا،  المدرســـة  فـــي  والبقـــاء 

ترك أصدقائهم“. 
واســـتدرك ليو ”لكـــن مـــن الناحية 
الرياضيـــة، لـــم يســـر الأمـــر كمـــا كنت 
أتمنى، لديّ ذكريـــات جيدة جدا، وهناك 
الكثير منها“. وكشـــف قائـــد الأرجنتين 
”تبادلت الحديث مـــع كيليان مبابي على 
هامـــش الحفـــل، وســـألنا بعضنا كيف 
تســـير الأمور، وعلاقتنا جيدة وطبيعية 

تماما، لقد كافحنا سويا من أجل أهداف 
مشتركة“.

في سياق آخر، تحدث ليونيل ميسي 
عـــن ناديه الأســـبق برشـــلونة قائلا ”لا 
أعتقد أنني ســـأعود مدربا، فالتدريب لا 
يـــروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، 
لكـــن ســـأتعاون، ولا أعرف هل ســـألعب 
لفتـــرة أطول أم لا، لكن لـــديّ رغبة قوية 
في الاســـتمرار، وســـأبقى دائما متابعا 

لبرشلونة وقريبا“.

واســـتطرد ”جميع الكـــرات الذهبية 
التـــي فـــزت بها مميـــزة، لكـــن الجائزة 
الأخيـــرة هي جائـــزة منتخب الأرجنتين 
وجماهيره، وكنت أتمنى أن أعيش فرحة 

الفوز بكأس العالم مع برشلونة“. 
وواصل نجم إنتـــر ميامي ”لا أعرف 
إذا ما كنـــت الأفضل في التاريخ أم لا، لا 
أسأل نفســـي هذا السؤال، لكنني فخور 
بتصنيفـــي ضمـــن هـــذه الفئـــة، فالفوز 
بكأس العالم يعد إنجازا مثيرا، وأتمنى 

أن نفوز بالنسخة المقبلة في 2026“.

ته الضاربة 
ّ
كولر استعاد قو

بعد تعافي محمود عبدالمنعم 

(كهربا) وإمام عاشور وعمرو 

السولية ومحمود متولي 

من الإصابة

الســـعودية  عـــزّزت   - ســيدني   
حظوظهـــا لاســـتضافة كأس العالم لكرة 
القـــدم للمرة الأولـــى فـــي تاريخها، مع 
انسحاب أســـتراليا الثلاثاء من السباق 
على احتضـــان نســـخة 2034، في اليوم 
لإعـــلان  المحـــدّدة  المهلـــة  مـــن  الأخيـــر 

نوايا الترشّح. 
وكان الاتحـــاد الدولـــي للعبة (فيفا) 
دعـــا في الرابع مـــن أكتوبر دول آســـيا 
وأوقيانيا إلى التقدّم بترشيح للحصول 
علـــى حقـــوق اســـتضافة كأس العالـــم 
اعتبارا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف 
الثلاثـــي للمغرب وإســـبانيا والبرتغال 
لاســـتضافة نسخة 2030، علما أن نسخة 
المتحدة  الولايـــات  ستســـتضيفها   2026

وكندا والمكسيك.
وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس 
جونســـون فـــي أغســـطس الماضي عن 
الاهتمام بالاســـتضافة للمرة الأولى في 
تاريخ البلاد، لن يقدّم الاتحاد الأسترالي 
ترشيحه، مستســـلما للضغوط، بعد أن 
ألقى الاتحاد الآسيوي للعبة بثقله خلف 

ملف المملكة العربية السعودية. 
وقال الاتحـــاد الأســـترالي في بيان 
”لقد بحثنا فـــي إمكانية تقديم ترشـــيح 
لاســـتضافة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، 
وبعد أخذ جميـــع العوامل في الاعتبار، 
توصلنا إلى نتيجـــة مفادها عدم القيام 

بذلك في نسخة 2034“.
وبعد أن اســـتضافت أســـتراليا مع 
نيوزيلندا مونديال الســـيدات هذا العام 
في نســـخة اعتبرت ناجحة بشـــكل عام، 
لأستراليا  الكبرى  الاستضافات  تتضمّن 
في الســـنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 
2032 الصيفـــي فـــي مدينـــة بريزبـــين. 
وأضـــاف الاتحـــاد الأســـترالي أنه ”في 
موقـــف قـــوي لاســـتضافة كأس آســـيا 

2026، أقدم بطولة نســـوية في العالم، ثم 
الترحيب بأكبر الأندية العالمية في كأس 

العالم للأندية 2029“. 
الاتحـــاد  رئيـــس  كشـــف  وبعـــد 
الإندونيســـي إريـــك توهير هذا الشـــهر 
إجراء محادثات مع أستراليا بشأن ملف 
مشـــترك محتمـــل، عاد وأعـــرب عن دعم 

ترشيح السعودية.

اســـتضافة  ســـتكون  المقابـــل،  فـــي 
السعودية، بحال بقائها منفردة كما هو 
متوقع في الســـباق، الثانيـــة في تاريخ 
الشـــرق الأوســـط، بعد 12 عاما فقط من 
احتضان قطر نســـخة 2022 في ديسمبر، 
إثر نقـــل النهائيات إلـــى فصل الخريف 
بســـبب درجـــة الحـــرارة المرتفعـــة في 

الخليج صيفا. 
وبعد دعوة فيفا، ســـرعان ما أعلنت 
الســـعودية نية الترشح، تلا ذلك ترحيب 
رئيس الاتحاد الآســـيوي الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفة حيث قال ”أســـرة 
كـــرة القدم الآســـيوية ســـتقف متوحدة 
في دعم المبادرة بالغـــة الأهمية للمملكة 
العربيـــة الســـعودية، ونحـــن ملتزمون 
بالعمـــل عن قرب مع أســـرة كـــرة القدم 

العالمية من أجل نجاحها“.
وكشف الاتحاد السعودي بعد إرسال 
خطاب الترشّح في 9 أكتوبر الماضي، عن 

حصولـــه على تأييد ”أكثر من 70 اتحادا 
مختلفـــا من مختلف القـــارات (من أصل 
بعد أقل من  211)، عبر بيانات رســـمية“ 
72 ســـاعة على إعـــلان الترشّـــح. في ما 
عبّرت دول آســـيوية عـــدة عن دعمها لها 
خـــلال كونغـــرس الاتحاد القـــاري، على 

غرار اليابان وأوزبكستان والهند.
لاستضافة  الســـعودية  طموح  ويُعدّ 
نســـخة 2034 أحـــدث خطوة فـــي حملة 
لتحويـــل المملكـــة إلـــى قـــوة رياضيـــة 
عالميـــة. فهي عنصر رئيـــس في الأجندة 
الإصلاحيـــة التـــي أطلقها ولـــي العهد 
الســـعودي محمد بن ســـلمان، والهادفة 
إلى تحويل المملكة إلى مركز للســـياحة 
والأعمال، مـــع تحويل الاقتصاد وتنويع 

مصادره بعيدا عن الوقود الأحفوري. 
وفي وقت ســـابق من العام الحالي، 
تأكّـــدت اســـتضافة الســـعودية لبطولة 
كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت 
العـــام الماضي بحقوق اســـتضافة دورة 

الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.
”دوري  بطولة  المملكة  واســـتضافت 
النهائية للموســـم العادي،  ليف غولف“ 
وتســـتعد لتنظيـــم كأس العالـــم للأندية 
في كـــرة القدم فـــي ديســـمبر المقبل في 
جـــدّة، إضافـــة إلـــى أحداث أخـــرى في 
رياضة المحـــركات، التنس، الفروســـية، 

والرياضات الإلكترونية.
ودخلت الســـعودية بقـــوّة على خط 
ســـوق انتقالات كرة القـــدم، فضمّت إلى 
دوري المحترفـــين لديهـــا عـــددا كبيـــرا 
من نجـــوم اللعبة بـــدءا مـــن البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الـــذي افتتح عهد 
الجذب إلـــى المملكة برواتـــب هائلة من 
أكبر مصـــدّر للنفـــط الخام فـــي العالم. 
ولحق بـــه البرازيلي نيمار، والفرنســـي 

كريم بنزيمة والسنغالي ساديو مانيه.
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ّ
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يسعى الترجي التونسي والأهلي المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور 
من أجل بلوغ الدور النهائي لمســــــابقة الدوري الأفريقي عندما يســــــتضيفان 
ــــــوب أفريقي في  ــــــوداد البيضــــــاوي المغربي وماميلودي صــــــن داونز الجن ال
إياب ربع النهائي. وكان الأهلي والترجي خســــــرا ذهابا، وبالتالي يســــــعيان 
لتعويض الهزيمة بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنســــــخة الأولى من 

المسابقة الجديدة.

دربي مغاربي حاسم بين الترجي 

والوداد في الدوري الأفريقي
الأهلي المصري يخطط للثأر من صن داونز لبلوغ النهائي

منافسة شرسة

هيمنة مطلقة

رياضة  

الكرة الذهبية تحفز ليونيل ميسي 

على خوض كوبا أميركا
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 الشــارقة - تشـــارك إمارة الشارقة في 
الدورة الـ43 من ”ســـوق الســـفر العالمي“ 
الـــذي يقـــام فـــي العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن خلال الفترة مـــن 6 حتى 8 نوفمبر 
الجـــاري بجناح يضـــم 18 هيئة حكومية 
وخاصـــة بهـــدف التعريـــف بمنجـــزات 
الإمـــارة فـــي تحقيق التـــوازن بين تطور 
القطاع السياحي وتكريس مفاهيم البيئة 
والتراث والثقافة عنواناً لإستراتيجيتها 
فـــي صناعة ســـياحة مســـتدامة متنوعة 

الخيارات.
وتقدم الشارقة في المعرض التجارب 
والوجهـــات الاســـتثنائية المتنوعة التي 
تحتضنهـــا مـــا بـــين الســـياحة البيئية 
والثقافيـــة  والتراثيـــة  والصحراويـــة 
ســـياحة  إلـــى  بالإضافـــة  والترفيهيـــة، 
المغامرات والرياضـــة حيث تضم الإمارة 
تنوعـــاً بيئياً يمتـــد من قلـــب الصحراء 
وحتـــى الجـــزر مـــروراً بالجبـــال التـــي 
حوّلتها الإمارة إلى معالم حضارية هامة 
مثـــل مدرج خورفـــكان ومشـــروع مليحة 
للسياحة الأثرية والبيئية ومركز بحيص 
– الحديقة الجيولوجية وسفاري الشارقة 
والمحميات الطبيعية مثل محمية واســـط 

الطبيعية ومحمية أشجار القرم.
موقـــع  لاحتـــلال  الإمـــارة  وتســـعى 
الصـــدارة بـــين الوجهـــات الرائـــدة على 
خارطة السياحة في المنطقة، فقد نجحت 
فـــي اســـتقطاب ما يزيد علـــى 1.4 مليون 
ســـائح عـــام 2022 مســـتفيدة مـــن تنوع 
بيئاتها الحضرية والســـاحلية والجبلية 
والصحراوية ، لتقـــدم تجربة فريدة أمام 
السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم 
حيـــث تمتلك الشـــارقة الحصة الأكبر من 
المحميـــات الطبيعيـــة في الإمـــارات بدءاً 

بالشواطئ والسبخات وصولاً إلى غابات 
الأكاســـيا وبســـاتين النخيـــل ومحميات 

أشجار القرم.
وأوضح رئيس هيئة الإنماء التجاري 
والسياحي خالد جاســـم المدفع أن قطاع 
السياحة مرتبط بشـــكل وثيق بالعلاقات 
الدوليـــة والوصـــول إلى الجمهـــور في 
كل ســـاحة من العالم، وترســـيخ الروابط 
وبناء الشراكات مع الجهات النظيرة ذات 
التأثير في توجهات الســـفر والســـياحة 

عالميا.
وقال المدفـــع إن قطاع الســـياحة في 
تطور متســـارع وهناك زيادة في نســـبة 
الوعـــي بالســـياحة البيئيـــة والتراثيـــة 
والثقافية، وإمارة الشـــارقة ظلت سبّاقة 
في تبني هذه الإستراتيجيات السياحية 
انطلاقـــاً مـــن التزامها بمعاييـــر التنمية 
المســـتدامة التي تدعمهـــا كافة القطاعات 

وفي مقدمتها السياحة.
وظهـــرت نتائج هـــذا التوجـــه بعدد 
من الوجهات الســـياحية المســـتدامة في 
الشـــارقة، فخلال الأعوام الســـابقة شكّل 
”نُزل القمر من مســـك“ فـــي منطقة مليحة 
وجهـــة التخييـــم التـــي تلبّـــي معاييـــر 
الفخامـــة في أحضـــان الطبيعـــة لهواة 
وعشـــاق الســـياحة البيئية إلـــى جانب 
قربه من مواقع تاريخيـــة تعود لفترة ما 
قبل الإسلام والعصر البرونزي، كما بات 
”نُزل الرفراف من مســـك“ في مدينة كلباء 
الذي يقع بين 500 هكتار من أشجار القرم 
مقصـــداً لمحبي الحيـــاة البرية لما تمتلكه 
من تنوع يشـــمل الطيـــور المائية وأنواع 

مختلفة من السلاحف.
وسجلت الإمارة باستحداثها مشروع 
”سفاري الشـــارقة“ امتلاكها أكبر سفاري 

في العالم خارج القـــارة الأفريقية مقدمة 
فرصة نادرة للاطلاع على طبيعة الحياة 
البريـــة بـ12 بيئة مختلفـــة تحتضن أكثر 
مـــن 120 نوعـــا مـــن الحيوانـــات البرية، 
بالإضافـــة إلى تنوع الغطـــاء النباتي في 
الســـفاري الـــذي يحتوي علـــى 100 ألف 
شـــجر، تتيح تجربة التجوال في سهول 

السافانا دون مغادرة الشارقة.
ومن أبرز المواقع التي شكلت إضافة 
نوعيـــة لوجهـــات الســـياحة البيئـــة في 
الذي يكشـــف  المنطقة ”متنزه الصحراء“ 
الأسرار الجيولوجية والنباتية في بادية 
الجزيـــرة العربية في مســـافة غير بعيدة 
مـــن مدينـــة الشـــارقة على طـــول طريق 
الذيد السريع، في ما تعد ”محمية واسط 
الطبيعيـــة“ بيئة متنوعـــة تجمع الكثبان 

الرملية الســـاحلية والمســـطحات الملحية 
والبرك والبحيرات، ويقدم ”مركز الحفية 
و“وادي الحلو“  لصون البيئة الجبليـــة“ 
مناطق واســـعة مـــن المناظـــر الطبيعية 
تمزج المعالم المعمارية التاريخية ببيئات 

الحيوانات البرية.
البيئية  الســـياحة  الوجهـــات  ومـــن 
التي فيها امتداد لطابع المدينة العمراني 
والســـكني نجد نموذج ”مدينة الشـــارقة 
المســـتدامة“ التي تعد أول مجمع سكاني 
مستدام في الشارقة يضم 1250 فيلا تعمل 
بالطاقة المتجددة، وتمتد على مساحة 7.2 
مليون قـــدم مربع في منطقـــة الرحمانية 
إذ تقدم نمط حيـــاة متوافق مع متطلبات 
المســـتقبل يعتمـــد علـــى مصـــادر طاقة 

بصافي انبعاثات صفرية.

جديـــر بالذكر أن الإحصاءات العالمية 
تعتبر أن الســـياحة واحدة من القطاعات 
التي يمكـــن أن يشـــكل الاســـتثمار فيها 
لاعباً أساســـياً في الحفاظ علـــى البيئة، 
حيـــث تشـــير الأرقـــام وفقاً لموقـــع ”ذي 
إلى أن الســـياح منذ  وورلـــد كتاونتس“ 
مطلع هـــذا العـــام فقط خلفـــوا أكثر من 
885 مليون طن من النفايات واســـتهلكوا 
أكثر مـــن 1.7 مليار لتر من المياه العذبة ، 
فيما تشير التوقعات إلى زيادة انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون بنسبة 25 في المئة 
مـــع حلـــول عـــام 2030 نتيجة للأنشـــطة 
الســـياحية. من هنـــا تتجـــه الحكومات 
حول العالم لتبني الخيارات الســـياحيّة 
سياســـات  وتفعيـــل  للبيئـــة  الصديقـــة 

الاستدامة في القطاع السياحي.

 بكيــن - قـــام رواد الفضاء الصينيون 
”شنتشـــو 16“ بزراعة الخضـــراوات على 

مـــتن محطـــة ”تيانجـــونج“ الفضائيـــة، 
كجـــزء من خطط استكشـــاف الفضاء في 
المستقبل، قبل عودتهم بنجاح إلى الأرض 

الأربعاء.
كان قائـــد المهمـــة جينـــج هـــاي بنغ 
والنجمـــان الصاعدان تشـــو يانغ تشـــو 
وجوي هاي تشاو على متن ”تيانجونج“ 
منذ أواخر مايو، حيث أمضى ورفاقه وقتا 
في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين 
من المعـــدات المتخصصة، وبدأت العملية 

الأولـــى في يونيو، وحصدت أربع دفعات 
من الخس، وتم تشـــغيل المحطـــة الثانية 
في أغســـطس لزراعة الطماطـــم الكرزية 

والبصل الأخضر.
كما أنشـــأ المركـــز الصينـــي لأبحاث 
وتدريب رواد الفضاء نسخًا طبق الأصل 
على الأرض، مما يسمح للباحثين بمقارنة 
النتائج وتحليل الاختلافات بشـــكل أكثر 
دقة في كيفية نمـــو النباتات في الفضاء 
وعلى الأرض، ويقـــول الباحثون إن هذا 
جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في 

استكشاف الفضاء السحيق.

وقـــال يانج رينزي، الباحث من المركز 
الصيني لأبحـــاث وتدريب رواد الفضاء، 
”يعد جهـــاز زراعة الخضراوات هذا جزءا 
أساســـيا من نظام التحكـــم البيئي ودعم 
الحيـــاة بالكامـــل، ويتم اســـتخدامه في 
الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة، 
وفـــي المســـتقبل، ســـنركز علـــى الزراعة 

السريعة وواسعة النطاق“.
وقال يانج ”يمكـــن تطبيق النظام في 
مجال استكشـــاف الفضاء السحيق، بما 
فـــي ذلك مهمـــات الهبـــوط المأهولة على 

سطح القمر والمريخ“.

ويمكن للنباتــــات المزروعة من أجهزة 
الزراعة امتصاص ثاني أكســــيد الكربون 
فــــي الهــــواء لتوليد الأكســــجين من خلال 
عملية التمثيل الضوئــــي، ومن ثم تجديد 

وتنقية المياه عن طريق النتح.
وتعمــــل الصين علــــى إرســــال رائدي 
فضــــاء إلى القمر قبل عــــام 2030، وتخطط 
أيضًــــا لبناء قاعدة قمرية في العقد المقبل، 
ورغــــم أن الهبــــوط المأهــــول علــــى المريخ 
أمــــر بعيد المنــــال، ولكــــن تمت الإشــــارة 
إلــــى الكوكــــب الأحمر كوجهة مســــتقبلية 

للرحلات الصينية.

الأربعاء 2023/11/01 
السنة 46 العدد 12940

صباح العرب

حافلة فصول 

السنة بلا كراس
 نـــأكل ثمـــار التين الشـــوكي والدقلة 
والرمان ولم يأتنا الخريف بعد، رغم أنه 
صار لنا وقت إضافي في الليل، لكننا لم 
نشـــبع بالنوم، ولم نر  أســـراب الطيور 
”تطلب الدفء تهاجر/وتغني في حبور“ 

كما أنشدنا في طفولتنا.
حتـــى الصيـــف لـــم يغـــادر.. الذين 
يحبون البحر والسهر حرقتهم شمسه، 
فصـــاروا  يســـتعجلون أن يرحـــل كما 

رحلت فواكهه.
وقريبا يحلّ فصل الشتاء كما يتوقع 
الفلكيـــون حيـــث يتـــم تحديـــد البداية 
للفصـــول وفقـــا لتعامد الشـــمس على 
المـــدارات المختلفة، فبعد لحظة الاعتدال 
بالانحراف  الشـــمس  تبـــدأ  الخريفـــي، 
باتجـــاه الجنـــوب حتـــى يقصـــر طول 
النهار ويزيد طـــول الليل ويبلغ أقصاه، 
هنا تكون ذروة الشتاء.. مازالت الشمس 
فـــي كبد الســـماء بعيدة، لتُكـــذّب أولئك 
القابعين أمام التليســـكوبات، فلا نلبس 
صوفـــا، ولا نأكل طعاما يُدفّينا ولا نضمّ 
حبيباتنا حين تمسك بنا المطر في موعد 

تحت السماء.
يبـــدو أن حافلـــة الفصـــول فقـــدت 
كراســـيها الأربعة المرتبـــة وراء بعضها 
بتدرج يشـــبه معزوفة موســـيقية، كنت 
أفكـــر أن نحافظ على توقيتهـــا بتغيير 
أســـمائها، فنقول موسم البطيخ وفصل 
الســـفرجل، لكننـــي لـــم أر الســـفرجل.. 
نجعله فصل الرمان إذن، ثم يليه موسم 
البرتقال، ليختم الرباعي فصل الفراولة 

أو الكرز.
تسمية الفصول بالثمار لا تستقيم، 
فمنذ سنين لم يأتنا عام للفواكه، وبقيت 
الأيـــام كالحافلـــة بـــلا مقاعـــد، لا فصل 
يجلس وقته الكافي بل يختفي متى فتح 

الباب.
وحده الصيف متربعا فيها يقودها 
فـــي طريق بلا مطر، لا يخشـــى الانزلاق 
كالعـــم الهادي التونـــي الذي لا يقف في 
الأضـــواء لأن ســـيارته خردة يخشـــاها 

الجميع.
بالمناســـبة الهـــادي التونـــي (هكذا 
كنيتـــه التـــي لا يعرف أحـــد معناها أو 
سبب تســـميته بها حتى أقرب المقربين 
منـــه) يلبـــس خفيفـــا طيلة الســـنة في 
الســـجن أو فـــي الأســـواق، عكس جان 
فالجـــان الـــذي لا تغيـــب عنـــه الملابس 
الثقيلة لأن شـــتاءه كان طويـــلا وباردا 

وليله قاسيا.
الصيف لا يملك كرسيا يستقر عليه 
في الحافلة لكنه يطيل التمسك بالمقود، 
ربما لذلك صار النـــاس يحملون خزانة 
ملابســـهم في حقيبة ظهر وكأنهم على 
ســـفر دائـــم أو بـــلا مـــأوى، فالأحـــوال 

الجوية لا تستقر على حال هذه الأيام.
عم الهادي الذي لا يصلي ولا يصوم 
ولا يصحـــو من ســـكره يقول بشـــماتة: 
تدربوا على جهنـــم ما دمتم أحياء بقدر 
ذنوبكم التي تعرفونها. وينطلق في ذكر 
هـــذه المعاصي لأنه يعتقد أننا نشـــترك 

فيها كلنا فلا أحد معصوم منها.
كان دائمـــا ما يقف فـــي باب المقهى 
يخبئ وجهـــه من الحـــرارة اللافحة أو 
مـــن العاصفة التي تملأ الشـــارع غبارا 
وأكياسا بلاســـتيكية طردت الحمام من 
الســـطوح والعصافير من على أشـــجار 
الزيتـــون، يقـــول: حين تمطر ســـنرقص 

تحت السماء كما كنا أطفالا.

تسعى إمارة الشــــــارقة لدخول سوق المنافسة في سوق السفر والسياحة 
من خلال الاعتماد على الوجهات الاســــــتثنائية المتنوعة التي تحتضنها ما 
بين السياحة البيئية والصحراوية والتراثية والثقافية والترفيهية، بالإضافة 

إلى سياحة المغامرات والرياضة.

الشارقة تستعرض وجهاتها السياحية المستدامة في لندن

رواد صينيون زرعوا الخضار في المحطة الفضائية

استجمام

لطيف جاباالله
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 الربــاط - ينظـــم المؤتمـــر العالمـــي 
للفلامنكـــو لمعهـــد ثربانتيـــس جولتـــه 
الدولية بالمغرب خلال الفترة من الثاني 

إلى التاسع والعشرين من نوفمبر.
وذكر بلاغ لمعهد ثربانتيس بالمغرب 
أن هــــذا الحــــدث ســــينعقد تحت شــــعار 
”الكلمة: أفريقيا“. وأضــــاف المصدر ذاته 
أن هذه الــــدورة ســــتتضمن مجموعة من 
الأنشطة والعروض في مدن الدار البيضاء 
وفاس ومكناس ومراكش وأكادير والرباط 

وطنجة والعرائش وتطوان.
وســـيعرف هـــذا الحـــدث للفلامنكو، 
مشـــاركة نجـــوم مشـــهورين بمـــن فيهم 
مغنون وعازفو قيثار وراقصون وغيرهم.

ويتم تنفيذ برنامـــج الجولة الدولية 
للمؤتمـــر العالمـــي للفلامنكـــو بدعم من 
برنامج تدويل الموسيقى وفنون الفرجة 
الإســـبانية 2023، الـــذي ينظمـــه معهـــد 

ثربانتيس.

مؤتمر الفلامنكو 

ينظم جولته 

الدولية في المغرب
 باريس - تختتم اليوم الأربعاء فعاليات 
”صالون الشــــوكولاتة“ فــــي باريس، وهو 

حدث الشــــوكولاتة المتنــــوع بين التذوق 
وإبداعات الطهاة وعروض الأزياء وتوزيع 

الجوائز.
 28 فــــي  الافتتــــاح  أمســــية  وتــــم 
أكتوبــــر، اكتشــــاف مجموعة مــــن نكهات 
الشــــوكولاتة الاســــتثنائية التــــي قدمهــــا 
حرفيون متحمســــون وصانعو شوكولاتة 

مشهورون.
ومن بيــــن صانعي المرطبــــات الذين 
شــــاركوا قدمت ماري رينو بعد عامين من 
العمل والبحــــث، تركيبات فريدة ومبتكرة 
لألــــواح الشــــوكولاتة الثلاثــــة الصحيــــة 
بالفيتامينــــات  الغنيــــة  بهــــا،  الخاصــــة 

والنباتات والمعادن.
وأذهل الفرنســــي سيباســــتيان بيلو، 
بمنتوج  المتذوقيــــن  الشــــوكولاتة  صانع 

يجمــــع بيــــن نكهــــة شــــاي أزهــــار الكرز 
والشوكولاتة الداكنة.

عروض  الصالــــون  فعاليات  وشــــهدت 
أزياء مزينة بالشــــوكولاتة، وارتدت ناديج 
بوســــون دياغان فســــتانا مزينــــا بثمانية 
كيلوغرامــــات من الشــــوكولاتة، حيث قالت 
”لا أســــتطيع التحــــرك حقا لأنــــه ثقيل جدا، 
لكنــــه جميل جــــدا“. وقد أُختيــــرت الممثلة 
والمغنيــــة الفرنســــية لعــــرض أزيــــاء مع 
أخريات، وارتدت فستانا جاء ثمرة تعاون 
بيــــن المصممــــة ميكايلا دانيــــال توماس 
وصانعي الشــــوكولاتة جان لــــوك ديكلوزو 
ودانييل فيدال، واســــتغرق التصميم أكثر 

من 130 ساعة عمل.
وقال المشــــرفون على صناعة الفستان 
”مــــن الصعب تصميم فســــتان مصنوع من 
الشــــوكولاتة بالكامل بسبب الحرارة، لذلك 

فكرنا في وضع الشوكولاتة للزينة“.

صالون الشوكولاتة بباريس.. 

أزياء ومذاقات

 بيــروت - تشــــارك ريتــــا حــــرب في 
مسلســــل ”الخائن“ إلــــى جانب كلّ من 
النجوم ســــلافة معمار وقيس الشــــيخ 

نجيب ومرام علي.
وتلعب حــــرب في المسلســــل دور 
نورا المــــرأة المحبوبة والناشــــطة في 
المجتمــــع والتي تتمتّــــع بالنفوذ الكبير 
والأم التــــي تُكرّس نفســــها جاهدة مهما 
كلّفهــــا الأمــــر لحمايــــة عائلتهــــا التــــي 
تعتبرهــــا الخــــط الأحمر فــــي حياتها، 
والتي تقــــدّم الكثير من التضحيات في 

سبيل الحفاظ على حقوقها.

محبوبــــة  شــــخصية  ”هــــي  وقالــــت 
ومعروفة كثيرًا بالمجتمع، ولديها الكثير 
مــــن الأمــــوال، وتقــــدم الكثير مــــن الخير 
والمســــاعدات الإنســــانية، ولكن عائلتها 
خط أحمــــر وتدافع عــــن أولادها بشــــدة، 
وتدافــــع عــــن ابنتهــــا ســــواء كان الحــــق 
معهــــا أو ليس معهــــا، وأيضًا تغطي على 
المشــــاكل التي يفعلها زوجها من أجل أن 

تحافظ على بيتها“.
”هــــذه  اللبنانيــــة  الممثلــــة  وقالــــت 
الأمومــــة  معنــــى  توضــــح  الشــــخصية 
الحقيقيــــة، وهو أكثر ما حمســــني لقبول 

الــــدور، خاصة أنني أم فــــي الواقع وأعلم 
مــــدى خوف الأم علــــى أبنائهــــا، لذلك أنا 
منحــــازة للشــــخصية، وأرى أنها ليســــت 
شــــخصية ســــيئة، لكن كل ما في الأمر أن 
الظــــروف هي التــــي أجبرتهــــا على فعل 
أشــــياء لا تريدها من أجل حماية أولادها 
والحفــــاظ علــــى حياتها الزوجيــــة، فهي 

شخصية محبة واجتماعية“.
رغــــم أن مسلســــل ”الخائــــن“ مأخوذ 
عن النســــخة التركية، فإن هناك تغييرات 
وتفاصيل حــــرص القائمــــون على العمل 
أن يضيفوهــــا بالنســــخة العربيــــة، وهذا 

ما أكدته ريتا قائلــــة: هناك خيوط جديدة 
لبعض  واختصــــار  إضافيــــة  وتفاصيــــل 
المشاهد في النســــخة العربية، وبالتالي 
العمل سيكون بنكهة عربية مميزة وليس 

طبق الأصل.
الجدير بالذكر أن مسلســــل ”الخائن“ 
هو نسخة تركية تم تحويلها إلى العربية، 
وهو مؤلّف من 90 حلقة، وتم تصويره في 
تركيا، ومن خلاله تجتمع ريتا حرب للمرة 
الثانية مع الســــوري قيس الشيخ نجيب، 
بعد أن حققا معــــا نجاحا كبيرا من خلال 

مسلسل ”ستيلتو“.

ريتا حرب في مسلسل {الخائن}
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